ف مزاع من يبك يرول عِسَوَيه اللسلام قل الآخرة 


قم 
لاستاذ الإعامم ,ناه لكوزقا 


وكيل المسيخة الاسلامية فى الدولة ااعثمانية سابقا 
>5؟ا ‏ إباما 





الطبعة الأولى بالقاهرة 
سنة ؟"؟! هل.ب 19557 م 


الطبعة الثانية بالقاهرة 
سئة لّم.؟ا ه ‏ لام6ا م 


ير 


تقدلمة الناشر ٠‏ 

الحمد لله رب العلمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
[له وصحبه 5555 » وعلى من تبع كه واهتدى نيديةه إل يوم الدين. 

ودعد فهذا كتاب «نظرة عابرة فى مُزاعم من ا تؤول عنم 
قبل الآحرة ) ء للإمام الهمام الشيخ محمد زاهد الكوثرى رحمه الله 
تعالى » وقل د به على مزاعم الشيخ محمود شلدوت » قى فتوآه بشأن 
وفاة سيدنا عيسى ورفءء ونزولهء » الى نشرت فى حين صدورها ى 


مجلة «الرسالة» » ثم أدرّجّها فى كتابه المسمى ١:‏ الفتاوى» : 


كد نا لزي ساس عودة التَّحْدَة القاديانية الضالة » إلى النشاط 


3 3 
والبروز فى كثير من بلدان أوربا وأمريكا وغيرهما » لتضليل الناس 


العْمّل القليلى المعرفة . 
1 1 و 2 
القاديانييك » فى جيش الاحتلال 0 ار 6 استقلالها » 


الشيخ محمد مصطفى المراغى غى » وتضمن الاستفتاء ييه 






أم ميت فى نظر القرآن الكريم 0 المطهرة ؟ وما حكم المسام الذى 


بكر نه حى” ؟ ومأ احكم م ا يؤمن 5 إدا فض أنه عاد إلى الدنيا 


ع تي 


فأحال الشيخ المراغى هذا الاستفداء إلى ااشبخ محمود شلتوت : 
الوق يققوة راكد كر هن : لمان العلد ار اسفة: © تعر حت 
الفتوى بالصورة ااتى أثارت العلماء : واستنكرها ااناس أشد الاستنكار 


7 عايها كم من عام » وكان فى طليعة ااأعلماء الكبار الواايق 


7 رض 2 
عليها الشيخ محمد زاهد الكوثرى » فرد عليها مذا الكتاب الفذ اتن 


س2 22 كك 5 0 
وتكظرا إل انها عت رد العامة الكو وه هذ بدو اوماايق: المافب 


58 
ره 2 
/ 


امفيك أن نشذثر معه كلام الشيخ شلتوت الأمردود عليه » منقولا عن 


كتابه «والفتاوى) ع ليقف القشارىء على الخد المردود عليه هن كلام 


الشيخ شاقوت 4.0 فوراواد فهماً وإدرا كا لكلام اأشيخ الكوثرى الذى 


9 به » مع الءلم أن رد الشيخ الكوثرى » كان على كلام الشيخ شاترت 


الذى حو , فى مجلة «اأرسالة ) »© وقد ا وده اأشييخ شاكوت 
ف كتابه )) لمعاو 0 ونقى ف هيكله العام تحمل الشذود 1 المردوة 
عليه فى مدلة )ا الرسالة )) 6 رغم التشذيبس و لدهديب 


084 ومسا لامر 


ردكا ف 0 لمندك حدا أن ل نصدر هذه الطروة من “كات الكوثرى » 


يهنا 


بترجمته الى كان قد كتبها الشيخ الإمام محمد أبوزهرة » بعد وفاة 
القيخ الكرقر رسديها :ا تفال بتتهو في + تدرف القراء ودر 
مرتبة الشيخ الكوثرى فى العلم والتحقيق والإمامة » فى نظر كبار 
العلماء أمثال الشيخ ألى زهرة ٠»‏ فإايك أولاً ترجمة الشيخ الإمام 
الكوثرى »ع ثم يتلوها 0 كلام الشيخ شلتوت » ثم ترم بن تفسةه 
فتواه فى أسطر قليلة » ثم كتاب الشيخ الكوثرى ٠‏ ومن الله تعلل نستمد 
الغون توزالقو فق ند والتحيه: شوب لالم . 
القأهرة ٠ ١4090//11/٠١‏ الناشر 
١‏ 





الامام الكؤثرى 
بقلى الأستاذ الكبير الشيخ' محمد أبو زهرة ‏ ظ 
وكيل كلية الحقوق وأستاذ الشريعة مجامعة القاهرة 
(رحمهما الله تعالى ) 

١‏ منذ أكثر من عام فََدَ الإسلام إماماً من أمة المسلمين الذين 
عَلُوًا بأنفسهم عن سفساف هذه الحياة ا | إلى العلم اتتجاه 
امن اناده ويم قلت اه عَلِم أن العلم عبادةٌ من العبادات ع 
العالم به رضا الله لا رضا أحد ل ل ل 
ولا فوادا مرولا امخطالة بفضلٍ جاة. ولا بريدة عركيا هق أغراقى 
الدنيا : إما يَبِغِى به نصرة الحق لإرضاء الحق جل جلاله . ذاكر هو 
الإمام ني ل جنل ار ف ونه اننا 0 

لا أعرف أن عالاً مات فخلا مكان عله انين وبا خازة 
مكان الإمام الكرترق ء لأنة بقيية الساف الصاح الذين ام يجعاوا العلم 
مُرتَرَقاً ولا سلما لغاية ‏ بل كان هو منتهى الغايات عنده » وأسمى 
مطارح أنظارم » فليس وراءً علم الدين غاية” يتغياها مؤمن . ولا 
مرتقى يصِل إليه عالم . ظ 


و ل 000007 كر و ع 
لقد كان رغى الله عنه عالاً يتحةّق فيه القول الماثور «العلماء 


ع ع م ار 7 م 7 - 0 5 و كد 





ويستطيل على الناس » إنما كان يرى تلك الوراثة جهاداً فى إعلان 
الإسلام » وبيان حقائقه . وإزالة الأوهام النى تلحق جوهره ٠‏ فيَبّدِيه 
للناس صافياً مقا منيراً » فيَعْشو الناس إلى نوره » وتدون .بديه : 
وأن تلك الوراثة تتقاضى العالم أن تحاف ااه ار 
يه على البأساء والضراء كما صبَرُوا » وأن يِلَْقَى العنت ممن 
يدعوهم إلى البق واطلذانة كما لدرا ؛ فليست تلك الوراثة شَرَفا إلا لمن 
أحد فى أسبامها ؛ وقام بحقها 2 وعر ف الواجب فيها ء و ذلك كان 
الإمام الكوثرى ر رضى الله عنه 

0-0 إن ذلك الإمام الجايل 1 5 من 555 جديد . 
وليه الدعاة إن أمر وك كء لم يُسبّق به ا 
الناس اليوم بسِمة 5 م منهم ء فإنه كان متبعاً : 
ولم يكن ع ولكنى مع ذلك أقول : إذه كان مون انعد ديق ادن 
القت لكلور معدي أ أن تيه لحن نهو ننااتتهار ذه الخادر "انود 
من خلعر ردت ورة لعهدٍ التبرة الأولنى ف الفعديدهو أذ ياد إل 
الدين 1 0 ما علق يه م: من أوهام ل للناس صافياً 
0 1 00 كأصاء » وإنه لمن التجديد أن تهنا رت 


البدعة 77 بين ) اناس و الدين 5 7 ش 5 


ذلك هو 251 ا 00007 4 00 قام الإمام الكوظ رض بإحياء 


"اليو العويية وك عو الكبردد رين إفانيا التاريت يمن كديها + 


مر 1 جما عو 5 ع اس 0 3 5 2 ع2 5 
و بين منماهج رق اتهأ 3 قُ أعلن للناس ىق ر وا ثل دو 5-7 و 56 الفها 
00 ون ل 3 5 َ. 07- 1 3 
سد > الخون صلى ألله عليه وسام 3 من أقوالٍ وأفعال وتهردرات 5 ّ 
عكفثف على جهود اأعلماء السايقين ‏ الذين قاموا باسئنة ورغرغا و 
ان ٠‏ باص 2 - و 8 42 0 
5 عايتها 2 فنشّر سمبهيم الى حو يي فيها أعمالع م لإحياء ألسدة وا لذين ل 


تا ل 6 و 


شر بيت النقوس 0 4 والقلوك ّ 0 بفساد و ألما أ تذقايه 
الدنذيا عن الاخخرة ة »ول يكونوا فى ركاب الملوك . 


. لقد كان الإمام الكوثرى عالاً حقاً » عرف علمه العلماك‎  * 


0 2 راض اعدو 2 ا 


م.م 0 ا .© م 03 ينا 
وقايل لهم من درك جهاده » ولقد عرفته سئين قبل أن له أم ٠.‏ 


عَرَفدَهُ فى كتاباتء الى يُشرق فيها نور الحق » وعرفتَهٌ فى تعليةاته على 
المخطوطات التى قام على نشرها » وما كان والله عجبى من المخطوط 
يكثر إعضاق يقعلق عن على غلية :+ لق يمان الخطوط. أحياناً رستالة 
صعغير 


تر 


ولكن تعليقات الإمام عليه تجعل منه كتاباً مقروءا » وإِنَّ الاستيهاب 
والاطّلاءَ واتساعٌ الأفق » تَظهرٌ فى التعليق بادية العِّان » وكل ذلك 
مع طَلاوة عبارة » ولطفي إشارة » وقوة نقد » وإصابة للهدف : 
واستيلاء على التفكير والتعبير » ولا عمكن أن درل بخاطر القارىء 


١ 


اه 2 و 





١٠ 


مم و 


ولقد كان لفَرط ترام عة 2 مع عنوان الكتداب عمله 
الرضفى :الذق كان يعرلاه فن حك آل عثمان ٠‏ لأنه ما كان يرى 
رَضِىَ الله عنه أَنَّ شَرَفْ العالم ينالة من عَمَلِهِ الرسمئ وإنما ينال من 
عملء العلمى : فكان بعض القارئين ‏ اسلامة المبنى مع دقة المعنى 
ولإشراق الديباجة وجزالة الأسلوب - لا يَجُول بخاطره أَنَّ الكانب 


8 5 2 . سر - 
كن بل يعتقد انه عرل غ ولد عرديا » وعاش عريما » وم تظله 


م 


أ 


الإنسانية فى المدة الى عاشها فى الآستانة » أما حياته العلمية فقد 
كان عرو حالف ني ارا إلا عربياً . وها عاد را 
المُْرِقَ إلا النورٌ العرى المحمدئ » ولذلك كان لا يكب إلا كتابة 
نقية خالية من كل الأساليب الدخيلة فى المنهاج العربى » بل كان 
يعار الفصيح م: ن الاستعمال الذدى م يجر خلاف خول فصاحته 2 
مما يَدلْ على عِظَّم اطُلاعه على كتب اللغة متناً ونحواً وبلاغةً » ثم هو 


لل سد اير 


فوق ذلك برض الشعر العرلى فكون همنه الحسن 


9 ىس َ ص ل صمي الى عو م 
6ت لبك اصن رمن لعي لاي ل وات قدوة لاعالم 


السلم » لقد علا بالعلم عن سوق الاتجار . وأَعلم الخافقين أن العالم 


موا ع - م اص اي ع وو 
المسلم وطذه أرض الإسلام » وأنه لايرضى بالدنية فى دينه » ولا ياخذ 


1١5١ 


من يذل الإسلام بهوادة » ولا يجعل اغير الله والحق عنده إرادة : 
3 ا أن تفش قُْ دن لا يستطيع فيها أن ينطق بالحق . 
ولا يَعَلِىَ فيها كلمة الإسلام » » وإن كانت بِلَّدَهُ الذى نشاً فيه : 
وشّدَا وترعرع فى مُحَانِيه » إن العاليم يَحيّا بالروح لا بالمادة » وبالحقائق 
الخالدة » لا بالأعراض اازائلة . وحَسْبُهُ أن يكون وجيهاً عند الله وف 


مد 8 - 2 صر 
الآخرة » وأمأ عاد الدزيا واهلها فظل زائل » وعرضن حائل . 


ك 2 ص و - 
ه ‏ وإِت نظرة عابرة لحياة ذلك العالم الجليل كا أنه كان 


د 
الإسلامية والبلاء بلاء » ونشره النور والمعرؤة حيثما حل وأقام . ولقد 


م م عر 5 ُ م 
العال المخلص المجاهد الصابر عل الباساء والضراء 4 وتنقله قَّ البلاد 
0 13 - ع صا ص فو 
طوف فى الاقالم الإسلامية فكان له فى كل بلد حلى فيه تلاميذ نهلوا من 
منهله العذب ». وأشرقت ف نفوسهم رُوحه المخلصة المؤمنة : يقدم 


م ه سس ع ١‏ و 5 وا م 
العلم صدوا الا يردقه.فزا#دوالة العوات. + مقن :فى كول الحق قدما 


ل اق اس ص راج و ا 


+5 01م ٠ ٠‏ - 5 5 5< 5 5 . .5 
ويظهر أن ذلك كان فى دمه الذى يجرى ف عروقه » فهو ق الجهاد 
عل جمرااج ضر ار قي حمر مر لي 


5 7 ا 2 3 5 يدا عه هو ٠‏ » 
فى الحق منذ نشاء وإن فى اسرته لتقوى وقوة ددس وصبر واحتمال 
' 6 2 


ث2 


ع ع عاض اعبيو وس 
لللجهاد 0( إنه من أاسرة كانت قْ القوقاز 8 حيث المنعة والقوة 


50 غٌّ واع 
وجمال الجسم والروح ؛ وسلامة الفكر وعمقه . 





١ ؟‎ 


ل 


ولقد انعقل أبوه إلى الآمتانة فولدَ على الهدى والحق ٠‏ فدرس 
العلوم الديدية حتّى نال أعلى درجاتها فى نحو الثامنة والعشرين من 
من عمره » ثم تدرج فى سُلم التدريس حتى ود.ل إلى أقصى درجاته 
وهو فى سن صغيرة : حتى إذا ابتلى بالذين يُريدون قَعَْلَ الدنيا عن 
الدين : ادحكم الدقنا تين ما انر ل الل كو فى مم بالرضاة د 


مدو وات 14 :هد 
ا 


ضر ء والأمال. متمتحة ٠:‏ ومطامح الشاب : اكد آذ رالاينه 
ع ون 
على دخاي وآثر 


عر عل ره | 0 
٠ 5 39 00101 ' 1 95‏ 5 2 5 35 ا ب 5 2 


١ 


ن يدافع عن اابةايا الإسلامية على أن يكون فى 


ص ص عو و 
يكون فى عيش رافه وفيه رضا الناس ورضا من بيده شتئون الدنيا . 
ع2 ٍ عو 
لان إرضاء الله غاية الإامان . 


و 2 
ا 


عد جامد الاتسناديية: الذمف ' كاة ينض آم اللنواة ا 


6 رادوا 


22 
8 


أن 0 5-08 الدراسات الديدية وتضروا زقرها وقد ا رذى 


ل 5 1 1 7 عر ا . 2 عل - 1 0 إٍ 
الله م4 قَ ذلك التقصير نقصا لاطرافها 4 فاعمل الحياة وددر وفدر 34 


عو 


حول قدى غ1 وغ نتهو:. 4و أظالللدة الم بدرضيوا قاثة ضورها :+ لمكن 
طالب علوم الإسلام من الاستيعاب وهفم العاوم » وخصوصاً بالنسبة 


ص 


0 طٍُ عو 
لاعجمى يتعلم بأسان عرلى مبين . 
٠ 0 |‏ 


5 3 ص في 1 
لا وهو ى كل أحواله العالم النزه الأنف الذى لا يعتمِد على 


0 1 ثر 0 3 
ؤذى حاه ىق ارتفاع ولا يتولق ذا جاه لذيل مطاب او الوصول إلى غنادة 


١ 


سوس إت 


و 1 اح ا - 8 م اث ع" و 
مهه.] سرقفقتث © فإنه رصى الله عدذه كان يرق أن معالى الامور لايوصل 
2 اه 2000 و 00 م اه 

إليها إلا طريق سلم ومنهاج مستقم.. ولا يمكن أن يصل:: كريم إلى 

وى و و صر عتم و و 

غاية كرءة إلامن طريق يصون النفس فيها عن الهوان » فإنه لا يوصل 

٠.٠ +‏ 5 و 0 ٠. ٠. ٠‏ 
إل تروف الأشروف مدله » ولا شرف فى الاعتماد على ذوى الجاه؛ فى 
؛ 2 0 : ظ 0 

الدنيا » فإن من يعتمد عليهم لا يكون عند الله وجيها . 


ا 


0 0 8 م 5 1 
ل سعى ركصى ألله رةه 0 وعمله 3 طريق المعلل حىن, صار 
1 ل 5 . 5 ا 3 . 
و كيل شيع الا لام قَ يا » وصو من بحرب للمنتصب حقه ». لذلك 


حي ١‏ لل 


م يفرط فى مصلحة إرضاء لذى جاه مهما يكن قوياً مسيطراً : وقبل 


#2 100 1 3 
أن ل من منصبه قى سبيل الاستمساك بالمصلحة . والاعتزال فى 


سبيل الحق خير من الامتفال_للباطل . 


4 - عَزِلَ الشيخ عن وكالة المشيخة الإسلامية » ولكنه بقِيى فى 
مدليسء زعائدية 'الذاس كان كينا له 2 وما كتاذ برق قدا تاي أن 
:ل نمق انض إلى العتبروية قا نوار: جا ارون رفوا 8 :إنهاالقار 
اين لا مدع العاف هزع آنا يعم .ونيا أو قوسا 2 فالدرة تسكمه 
من الحق فى ذاتِه » ويُباركها الحق جل جلاله . 


٠‏ ولكن العالِم الألى العف التقى يمتحن أشد امتحان ؛ 


إذ يَرى بِلدَهُ العزيرٌ وهو دار الإسلام الكبرى » ومناط عِزْته » ومحط 






1 


افا المسلمين 10 الالحاد 4 ثم كا طْر عله من له يبرجو 50 الدين 
٠‏ ثم يصبح فيه القدابض على دينه كالةابفى على الجمر , 


: 1 8 5 م 2 03 مه و عن مم ىل مر : 
ثم يجد هو دمسه مقصودا بالاذى ٠‏ وأنه إن ١‏ ينج القى فى غيابات 


١ 
. السجن 4 وعيل بيده وبين العا م والتعلم‎ 


كك عد الإمام نفسه دين أمو ر ثلاثة ٠‏ إما أن 50 ناسو ر / 
ام ل 2 
مقيدا » ينطفى * علمة قَْ غيابات السجون » وإن ذلك لعز ين" على عام 
9 000 2 د ص ِ وا 2ت 2 عر 
م - مر ره الى عر م 
بيكة 6 نوإما أن يتعلى .ويدافن :ويجال»: #6 دون :ذالف خرط التعافة 
2 2 2 صر ١‏ صر - 
عر الافقاق: #دواها ان ياج تؤواكة الله وافيفةة # ودد در قو له تسا 
2 فى 2 وو رك 0 9 
١‏ - هاجر إلى مصر ثم انتدّل إلى الشام : ثم عاد إلى القاهرة : 
ثم رجع إلى دمشق مرة ثانية » ثم ألى عصا التسيار نبائياً بالقاهرة : 


ماورع ل 


وهو قَْ رحلاته إل الث شام ومقامه قُّ القاهرة كان 0 4 وكانمسكنه 
الذى كأن يسكده 50 ا اتسع ريه يأوى إأيها طلابت العم 
الحقيقى » لا طلاب العلم المدر سى ع فيهتدى أولك التلاميد إلى يشابيع 
0 رار 0 تراص 0ه و لع 5 3 . ى 
المعرؤة 4 من الكتب الح "عت وسوق العلوم الإسلامية رائجة لال 
الع اماء عامرة” بالإسلام 4 0 عقول أولغك 4 باحثين !| مهأ ووجههم 


توما #اوهو يفسر المقلى لم ؛ ويفييض بغزير عليه وثمار فكره . 


١6 


ا وان كاتيبت هذه السطور لم يلق الشيخ إلا قبّل وفاته بنحو 
عامين » وقد كان اللقاء الروحى من قبل ذلك بسنين » عند ما كنت 
أقراٌ كتاباته »و أقرأ تعليمّه على ماخر ج من متاو عو اذرابها الف 
ون فتن نوما حت أحسَي أذ ل فق نفس .ذلك العا الحليل وغل 
مازَّدُ فى نفسى » حتّى قرأت كتابه «حَسُن التقاضى فى سيرة الإمام ‏ 
: م ده 5 
ألى يوسف القاضى » فوجدته رَضى الله عنه خصنى عند الكلام فى الجيل 
المنسوبة لأى يوسف بكلمة خير واشية ان م ثناة من كرا 
وعلمَاء لم اعدررت تسسا كما اعتزرت يثناء ذلك الشيخ الجليل »2 


أنه وسام عِلْمِىُّ ممن يَملِك إعطاء الوسام العلهى . 


7 و 0 1 وا ع اعدو مي 2 نات 
سويت إليه لألقّاه 6 و لح > اجهل معاأمه فى هف لاسير قَ 
ع 


7 1 ع ل 1 2 ل 0 0 5 
ميدأ ن العتية الخضراء » فوجدت شيخا وجيها وقورا . الشيب ينبثق 


8" ص وام لك 2 ص أشّ و #ه 
منه كور الحق » يَلْبَسْ لباسّ علماء الترك » قد الف حوله طلبة من 
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ل 0 1 ل ان 0 

5 و - - 

حبى استفسرت من اخوم 0 الشيخ ؟ فقال إنه الشيخ الكوثرى 4 

ع و 1 و 1 5 م م اش و 1 

فاسرعت حى التقيت به لأعرف مقامه » فقدمت إليه نفسبى ٠‏ 
و ص 0 حًِ 

فوجدت عنده من الرغبة فى اللقاء مثل ما عندى ؛ ثم زرته فعلمت أنه 


ل ل 
7 


01 عي 1 8 5 ئَّ مب 
فوّق كتبه » وفوق بحوثه » وأنه كنز فى مصر. 
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مر 


م ان :. 
حب وهنا أوافك أن ابدى صعفمحه من تاريخ ذلك اأشيخ الإمام 3 
, يعرفها إلا عدد قليل : 


واس 


2 0" 2 3 ّ و 
لقد أردت أن يعم نفعه » وأن يتمكن طلاب العام من 


أ 


7 ش 
ل بردو 


ومو : 0 م عر ل 

وودهة العذب ( وينتفعوا من منهله الغزير أهلى اقترح قسم األشذريعة 
5 3 5 9 97 2 0 6 #ر و 

على مجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة : أن يذدبف الشيخ الجليل 


للتدريس فى دبلوم الشريءة » من أقسام الدراسات ااعليا بالكلية : 


هر 


1 و 1 اع - 1 ع له 
ووافق المجلس على الاقتراح بعد أن علم الاعضاء الاجلاث مكان الشيخ 


من علوم الإسلام 3 ماك العام الكبيرة 3 


و + 2 
وَدَهيَك إن الشيخ مع الاستاذ رئيس قسم الشريعة إدان ذاك ؛ ولكننا 


عر مر 0 


فوجكئنا باعتذار الشيخ عن القيول بحر ضه ورهن له 3 وصهعبي 


ا 


دصضصرة م ثم 0 على الاعتذار 4 كلها لحدنا ق الأرجاء 5 قَّ 


5 5 5 1 حر ان صر 1 1 1 عو 0 جم الى 
الاعتذار »؛ حيى إدا ّم نجل حدوى رجوناه لظ يعاود ااتفكار قَ 


١‏ ل 0 ال لا 55 ١‏ و اتير 
هده المعاونة العلمية الئن ترقيها ونتهمناها 4 م 8 كه إأيه ممفردا 


2-2 مر شو ع 0000 : ' 
مرة أخرى » أ كرر الرجاء والحف فيه » ولكئنه فى هذه المرة كان 


0 5 2 0# الى 
1 إن هلا كان علم دما »ع وذ اريد 


و 


ب 


م ا ل 00 7 
أن أدرس ويه إلاوانا دو ى القّى درؤومى على أأوجه الذدى أحب 


وإد شيخو خبى وضعف صحى وصحة 0 وشى اأوحيدة 


1 


أ 


م 
هذه الحياة » كل هذا لا يَمَكنئى من أداء هذا الواجب على الوجو 


في 
اللا" وساف 


و 5 0 3 6 8 يشت تت 


4 .- خرجت من مجلس الشيخ وَأضا اقول أى نفس علوية 


50 ال 0 5 00 5 1 : 
كانت تسجن فى ذلك الجدم الإنسانى ». إنها نفس الكوثرى . 


السسم 


2 ص 0ل انو 
وإن ذاك الرجل الكريم اللدق ابتلى بالشدائد 3 فانتصر عليها » 


آي 3 1 ١‏ ار 0-9 و ماقي و 
ابتلى يفقد الاحبة : ففقد أولاده فى حياته ٠:‏ وقد أختر مهم اموت 


2 د سم الى سر و َ 
واحداً بعد الاتمر . ومع كل فقد لوعة ٠‏ ومع كل اوعة ندوب فى 
النفس وأحزانٌ فى القاب . وقد استطاع بالعلم أن يصبر وهويقول مقالة. 
يعدوب ) فصبر جميل الله" 00 0 و لك شريكته ف د 2 والضراء 
١ - : 3 0 0‏ و و 
او كبر مكده ق» باساء: هذه اتغياة يعد توال النكيات ؛ كانت تحاول 
افر فتتصد” 3 : فكان 3 5 3 ولحدرفيا مالف : : وهوهو 6 قَْ 
سماحة إلى دواء 5 


د نس ور 


' 


ولعد مدى إلى ريه بارا شا كوا حاأمل 
الابرار ؛ فرضى الله عنه وأرضاه : 
محمد أبو زهرة 


وقد وصف الكوثرى بالإمامة ١١‏ مرة © و ترضى عله ٠١‏ مرات ٠»‏ 
وقال : «إنه كان من المجددين بالمعنى الحقيقى لكلمة التجديد » . 





فتوى الشيخ محمود شلتوت فى وفاة سيننا عيسى 
عليه الصلاة والسلام » ورفعه ونزوله » منقولة 
عن كتابه « الفتاوى ») ص 5ه مم 





رقع عيسى 
عليه السلام 
ورد إلى مشيذة الأزهر الجليلة من حضرة عبد الكريم خحان بالقيادة 


العامة لجيوش الشرق الأوسط سؤال جاء فيه : 


هل (عيسى ) حى أو ميت فى نظر القرآن الكريم وااسنة المطهرة؟ 
وما حك المسلم الذى يدكر أنه حى ؟ وما حك من لا يؤمن به إذا فرض 


أ 


5 
نه عاد إلى الدذيا مرة أخرى ؟ . 


رقف حورل هذ السواك الغا فلجتما ب الفعرق اأعاليةة الى اتعرتيا 

القرآن الكرمم واماية عيسى : 

اع بعل »© فإن القران الكريم قد عرض أعسى عليه السلام فيأ 
يتصل بنهاية شانه مع قومه فى ثلاث سور : 
الكفر قال : من أنصارى إلى الله قال الحواريون : نحن أنصار الله 
اكات نات #«زراشوة ينانا مدنلموة: ويفا امنا نا اث للخدبواتيهها 


: ّ 2 َ 5 
إد قال ألله 0 عيسى, 4 إلى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين 
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كفروا » وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين #فروا إلى يوم القيامة » 
إن مر جعكم فاحكم بيذكم فها كنتم فيه تختافون) 1ه هه . 


؟ ‏ وى سورة النساء قوله تعالى : « وقوم : إنا قتانا المسيح 
فس :أنق رهم :زيول لله » وما قتاوه وما صابوه : ولكن شبه هم © 
وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ٠‏ ما م به من عام إلا اتباع 
الظن » وما قتلوه يقيداً » بل رفعه الله إأيه » وكان الله عزيزاً حكيماً) 
/لاه١‏ لمىه١‏ ظ ظ 1 
فاح وق سير ة النائدة "قو له معلل نه توزذ كال اشنا اعومي ابن 


مريم : أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إِطين من دون الله ؟ قال 


#١‏ 2 وبري 
سرحانك » ما يكون لى أن أقول ما ليس لى ب<ق ٠»‏ إن كنت قلته 


8 2 ف ٠‏ .+ هو ٠‏ بت ًَّ يما 


عليهم وأنت على كل شىء شهيد) ١١-1١١5:‏ . 
هذه هى الآبات التى عرض القرآن فيها انهاية شأن عيسى مع قومه . 


5 2 0 سان 5 ٠.‏ 00م 00 02 ١‏ 95 
والابة الاخدرة (آية المائدة) تك كدر أنا قا اخرويا دتعاق بعيادة 


ل ع 1 | 2 1 
قومه له ولامه فى الدنيا وقدساله الله عنها . وهى تقرر على أسان عيسى 


32> 
عليه السلام أ 4 بقل شم إلا ما أمررة الله به 1 اعبدوا الله رف 


وربكم ) وأنه كان كيدا عليهم مدة إقامته بينهم ؛) وأنه لا يعلم ظ 
ها حدث منهم بعد أن توفاه الله ) . 00 
0 التوق : 
وكلمة (توى) قد وردت فى القرآن كثيراً بمعنى الموت حبّى صار 
هذا المعنى هو الغالب عليها المتبادر منها ٠‏ ولم تستعمل فى غير هذا 
امن إلآ وجانبها غاايم رفها عن هذا الى التينافن: لفن رعرفاكه 
ملك المت ألذى كر بكم ) )١(‏ ©( إن 00 توفاهم الملائكة 
ظَالِيئ أنفسهم » (9). ولو ترى إِذْ يتوفى ألَذِينَ كفروا الْملائكة) () 
توفته رسلنا . ومنكم فو ستول نسو او فاطق الوا توف لما 
وألحقبى بالصالحين» . 


وم دق لز دوفو قن الح أذ نيفلاك الم عادر 
وهو . الإماتة العادرة الى يعرفيها الذناس اندو قينا هن اللفظ والسي.اق 
الناطقون بالضاد . وإذن فالاية لو لم يتصل .با غيرها فى تقرير نهاية 


عيسى, مع قومه 4لا كان هناك هبرر للقول بان عيسىر, حى ّم دحت . 


. من سورة السجدة . (0) الآية /اوى من سورة النساء‎ ١١ الاية‎ )١( 
. الآبة ٠ه من سورة الأنفال‎ 5 
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ولا سبيل إلى القول بأن اأوفاة هنا مراد مها وفاة عيسى بعد نزوله 
من السماء بناء على رعم من يرى |" حى ق السماء اه سينزل منها 
آخر الزمان » لأن الآية ظاهرة فى تحديد علاقته بقومه هو لا بالقوم 
الذين يكونون آخر اأزمان وهم قوم مدمل باتفاق لا قوم عيسى . 

معنى « رفعه الله إليه » : وهل هدو إلى السماء ؟ 

فنا 31 قناع نل إن فقول زيل بوفعة الله اللو توق قمرها يعض 
على غيره شبهه » ورفعه بجسده إلى السماء » فهو حى فيها وسينزل منها 
آخر الزمان » فيقمل الخنزير ويكسر الصليب » ويعتمدون فى ذالك : 

أولة + خل بزوائاك عقيد نزول عم عه النجالة .ووذن رزانات: 
مضطربة مختلفة فى ألفناظها ومعانيها اخملا فاً لا محال معه للجمع 
دشهما 4 وقل نص على ذالاك علماء الحديث ٠‏ وهى فوقف ذاك من 
روادة وهن بن مدية وكعب الاحيا. وهما من أهل الكتاب الذين 
اعتدذقوا الإسلام وقد عرفت درجتهما قْ الحديث غيل علماء الجرح 
والتعديل 

ثانياً : على حديث مروى عن ألى هريرة اقتصر فيه «لى الإخبار 


بنزول عيسى, وإذا كع هلا الحديث فهو حدرث احاد 1 وقد أجمع 


يف 


العلماءً على أن أحاديث التحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعيّاد عليها 
قشأت المعيينات:.: 

ثالثاً : على ما جاء فى حديث المعراج من أن محمداً صل الل 
عليه وسلم حينما صعد إلى السماء وأخذ يستفتحها واحدة بعد واحدة 
فتفتح له ويدخل » رأى عيسبى عليه السلام هو وابن خالته يحبى فى 
السماء الثانية . ويكفيذا فى تو هين هذا المستند ما قرره كثير من شراح 
الحديث فى شأن المعراج وى شأن اجَاع محمد صلى الله عليه وسلم 
بالأنبياه» وأنه كان اجتماعاً روحياً الاجميانيا ٠‏ انظر فتح الببارى 
وزاد المعاد وغيرهما )». 

ومن الطريف م يستداون على أن معبى اأرفع فى الاية هو رفع 
عيسبى بجسده إلى السماء بحديث المعراج بينما ترى فريقاً منهم يستدل 
على أن اجتماع محمد بعيسى فى المعراج كان اجتماعاً جسدياً بقوله 
تعلل ١:‏ بل رفعه الله إليه ) وهكذا بتخذون الآبّةدليلا على ما يفهمونه من 
العدينف عير نونو ل اتسين االففينة. به بورع دون اعدف ا 
على ما يفهمونه من الاية حين يكونون فى تفسير الاية . 

الرفع فى آية آل عمران : 

ونحن إذا رجعنا إلى قوله تعالل ١:‏ إفى متوفيك ورافعك إلى » فى 


آييات آل عمران مع قوله «بل رفعه الله إليه » فى آيات النساء وجدنا 


0ك 


: 
الثادية إخبارا عن تحدميق الوعد الذدى تصمذته الاولى. 3 وفدل كان هذا 
الوعد بااتوفية الرفع وااتطهير من الذين كفرواء فإذا كانت الاية اأثانية 
قل جاءت خالية من التوفية والتطهير » واقتصرت على 0 اأرفع 


ا 


0 1 . 1 5 ع ص سم 
إلى الله » فإنه يجب أن يلاحظ فيها ما ذكر فى الاول جمعا بين الابتين. 


.20 ّ 5 : 
أظهرها إلى مستوق أجلك وميتدك حتف أنفك لا أسلط عليك من 
يقتلك 4 وهو كناية عن عصهسنه من الأعداء وما تم بصدده من الفتك 


سر 


به عليه السلام » لأنه يلزم من استيفاء الله أجله وموته حتف أنفه ذلك . 

وظاهر أن الرفع الذى يكون بعد التوفية هو رفع المكانة لا رفع 
الجسد ضوف وقل حاء بجانيه قوله : ) ومطهرك من ادن كفروا) 
نما يدل على أن الأمر امتشريفت وتكريم 1 


مم 2 5 غ 
واقل هماء- افع 5ه :الم أن" ككينا هذا المع + (34 ت اذن الله 
الية ل السواة يع بوه فى بيو 2 


٠ 2 1‏ :3 ' 4 
أن درقم ١‏ رع درجات من نشاء 5 ورفءذا لك ذكرك : ورفعناه مكانا 


عليا . يرفع الله الذين آمنوا ) الخ ... 


وإذن فالتعبير يققوله (ورافعك إلى) وقوله ( بل رفعه الله إليه ) 


كالتعبير ى قولم لحق فلان با'رفيق الأعلى وى (إن الله معنا ) وى (عند 


34 


مليك مقتدر ) »وكلها لا يفهم منهاسوى معى اارعاية والحفظ والدخول 
فق :الكنقع الملانمن. قشف أدن توقيل اكلطة "ماهم كامةة (إاية)1 ؟ 
اللهم إن هذا لظم للتعبير القرآنى الواضح خضوعاً لقصص وروايات 
م يقم على الضن ها فضلا عن العبو روفاد ولاشيه برهان ! 
الفهم المتبادر من الآيات : 
وبعد فما عيسى إلا رسول قد خلت من قبله له الرسل » نأصبه قومه 


لى 


ده 


أأعداء 3 وظهرت عل- وجوههم بوادر اللشر باائسية إليه 5 فا ع 


املعم 
5 


لتر 


3 ك2 9 ٠.‏ ا“ ب * ل 5 ٠.‏ 0 2 
الله شان الاثيياء والأرسلين فادذتمله الله بعزرده وحكده وداب مكر اعدائه. 


بدا سر ها منويكه الكات رقلها" احدى عيسى منهم الكفر قال من 


1 


نصارى إلى الله ١‏ إلى ىل 3 سك الله فيها قوة مكره باأنسبة إِل. 


ري ؛ وأن مكرم 2 اففيان عيسى قل ضاع أمام 5 الله ق احقخلة 


وعصمتهء إذ قال (ياعيسى فى متوفيك ورافعك إلى ومطه رك من انين كتيرو) 
فهو ببشّره بإنجائه من مكرهم ورد كيدهم 2 نحورهم و سوعدتوق 


سر 1 
أجله حبى عوت حتت أنفه من غير قتل ولا صاب ٠:‏ ثم يرفعه الله إأيه .. 


0 هو 7 بفهمة المارىء للآابات اأواردة فى شأن مراية عيسى 


0 فومه ممى وقف على سمه الله مع أتبيائه دين يقآب عليهم وهم بوموع. ‏ 


ومبّى خلا ذهنه من تلك ااروايات ااتى لا ينبغى أن تحك, فى القرآن » 
و سي ١‏ 


دري كيم يكون إذماذ عيسى, بطريق انتزاعه من بينهم ورفعه 


١ 0ن‎ 


ا 


«بجسده إلى السماء مكراً ؟ وكيف يوصف بأنه خير من مكرهم مع أنه 
شىء ليس ق استطاعتهم أن يقأوموه ٠‏ شبىء ليس ىق قدرةالبشر. 


ا 


لا إنه لا يتحقق مكر فى مقابلة مكر إلا إذا كان جارياً على 
أسلوبه » غير تخارج عن مقتضى العادة فيه . وقد جاء مثل هذا فى شأن 
محمد صل الله عليه وسلم (وإذ ممكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 


أو يخرجوك وبمكرون وعكر الله والله خير الماكرين). ‏ 


رفع عسى ليس عقيدة يكفر منكرها : 


١‏ أنه ليس فى القرآن الكريم ولا فى السنة المطهرة مستند يصلح 
لتكوين عتيدة يطمئن إليها القلب بأن عيسى رفع بجسمه إلى السماء 


أنه حى إلى الآن فيها وأذه سينزل منها آخر الزمان إلى الآرض : 


؟ ‏ أن كل ما تفيده الآدات الواردة فى هذا الشأن هو وعد الله 


عيسى, بانه متو فيه أده ورافعه إليه وعاصمه من الذين كفروا 4 أن 


ساك 


٠ 


هذا الوعد قد تحقق فلم بقتله أعداؤه ولم يصلبوه ولكن وفأه الله 


'ورفعه إليه 5 


ا سم 


نكر أن عيسى قد رفع بجسمه إلى السماء و أنه فيها حى 


١ 


إلى الآن وأنه سينزل منها آخر الزمان فإنه لا يكون بذلك منكراً لما 
ثبت بدليى قطعى »فلا يخرج عن إسلامه وإمانه ولا ينبغى أن يحكم 
عليه بالردة » بى هو مسام مؤمن » إذا مات فهو من المؤمنين يصلى عليه 
كما يصلى على المؤمنين ويدفن فى مشابر المؤمنين » ولاشية فى إع.انه عنك 


0 
الله والله بعباده خبير بصير . 


٠» اق‎ 5 

بعد دشر هذه الفتوى فى مجلة «الرسالة) السئة العاشرة العدد؟6"51 
'قامت ضجة أحدها قوم جمدوا على القديم » وادعوا الغيرة على الدين . 

وقد رددنا على شبهات هؤلاء بالحجج العلمية الدامغة ونشرت ذلك 
« الرسالة) قَْ الكعداة كاه كأه عبلإإه 2»م١اه‏ 2 ١ه‏ من اله 
الحادية عشرة 8 

وفما يق خلاصة لهذا الرد :- 

ميادىء مسلمة عند العلاء ّ 

» حلدد الشارع العقائد » وطلب من الناس الإمان مها‎ ١ 
. .والامان هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل‎ 
. .وإتما يبحصله الدليل القطعى الذى لا تعتريه شيهة‎ 

؟ ‏ وهذا الدليل القطعى يتمثل فى شيئين : - 

الأول : الدليل العقى الذى سلفت مقدماته. ©».واتفنيت ف أحكامها 


الإمان المطلوب . 


عم 
الثانى : الدليل اانقلى إذا كان قطعياً فى وروده ٠‏ قطعياً فى دلالته . 


ومعبى كونه قطعياً 2 وروده . أل يكون هناك أن شبه4 2 وده 
عن األرسول » وذلك كالقرآن الكريم الذى ثبت كله بااتواتر القطعى : 


وا لاديف الفزاترةة فق ارم لمت نانف دوا رقا 


أ 


ومعبى كونه قطعراً فلذاف مان يكون 0 سبع ا ف مغنأاه 


وذلك إنما يكون ذم لا يحتمل التأويل . 


ناذا كات الدلل ١‏ القن مرف قاد أ 


2 


فاد اليقين 1 وصلح 


9 
لان تشنت.ده العقفيدة 5 


ومن هنا نستطيع أن نقرر أن العلميات الى لم ترد بطريق قطء 


ىئ 
اورووه كاسزو روه لق و اكد الحكينين :تمان قن اللرالة ع تسلف 


فيها العلماء ٠»‏ ليست من العقائد اأبى يكافنا مرا الدين ؛ والبى تعتبر 
00 فاصلا دين الذين يؤممول والذين ل يؤمئول 1 

جد هله المبتاةعنء الئ د نا دذير سبيل السبحث لد مررنك معرفة الحق 
فم هو من العقائد وما و منها 3 وى مبادىء تسلهه” عنك العاماع 


يعرف كل مطلع على كتبهم ومناقشاتم أنه لا نزاع فيها .)1١(‏ 


)0( راجع فصل ١‏ طريق ثبوت العقيدة » من كتاينا « الاسلام عقيدة وشريعة » 


ان 


وعلى ضوء هذه المبادىء نستةبل قول الذين زعموا « أن رفع عيسى 


ونزوله آخر الزمان ثابتان بالكداب والسنة والإجماع ). 
ولنا فى ذلك نظرات ثلاث : نظرة فها ذكروا من آيات : ونظرة 


فها ساقوا من أحاديث ٠»‏ والنظرة الثالثة فها ادعوا فى هذا المقام من 


إجماع . 


نظرة فيا ساقوا من آبات 
فاما الايات الى تذكر فى هذا الشأن فنحن نرجعها إلى ثلاثة 
أنواع : 
ع 5-5 
النوع الاول : ايات 0 وفأة عيهدسى ورفعه 4 وتدل يظاهرها 
على أن الوفاة قد وقعت » وهذه الآيات هى :- 
١‏ قوله تعالى قُْ سورة آل عمران «إد قال الله يأ عيدى, إف 


3 2 
متوفيك ورافعك إلى )ا . 


؟ ل قوله تعالى قف سورة أأنساء : ١‏ وقوهم إنا قتانا المسييح عيسى 


ابن مريم إلى قوله ١:‏ وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه) . 


* - قوله تعالى فى سورة المائدة «فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب 


عليهم » . 


وهم 


وقد تناولنا هذه الابات فى الفتوى ودرسناها دراسة علممة واضحة: 
وعرذ نا إلى آراء المفسرين فيها ؛ وبينا أنه ليس فيها دليل قاطع على أن 
عيسى رفع بجسمه إلى السماء . بل هى ‏ على الوم مما يراه بعض 
الفسرين -- ظاهرة بمجموعها فى أن عيسى قد توف لأَجَلِو : وأن الله رفع 
مكانتء حين عصمه هنهم ؛ وصانه وطهره من مكرهم ولشناق ماده 


الى أن نعيك ا بك ذكرناه .)١(‏ 


الوه الفالج. ‏ اواقنها كاك لحظر بالتال. أن لما صلة عوضوع 


البحث . فلذا لم نفكر فيها . وحسبنا الآن أن تمثل لهذا النوع مما 


قال أحده, : 
' 

)1١(‏ غير أنهم تمسكوا بقوله تعالى : ١‏ بل رفعه الله إليه» بعد قوله « وماقتلوه 
يقيناً ؛ فقالوا : إن الرفع بعد ننى القتل هو رفع الجسم حتماً » وإلا لا تحققت المنافاة 
بين ما قبل ١‏ بل ») وما بعدها ء ونحن نقول لم إن المنافاة متحققة لآن الغرض من الرفع 
رفع المكانة والدرجة بالحيلولة بيهم وبين الإيقاع به كما يريدون . والمعنى : أن الله 
عصمه منبم فلم يمكنهم من قتله بل أحبط مكرهم وأنقذه وتوفاه لأجله فرفع بذلك مكانته . 
وقد قلنا ى الفتوى : إن الآية مبذا تتفق تعاماً مع ظاهر قوله تعالى « إنى متوفيك ورافعك 
إلى ومطهرك من الذين كفروا » وهذا احتمال قوى فى الآرة يمع الزعم بأنا نص أو ظاهر 
رفعه بجسمه حياً . ويقول الإمام الرازى فى تفسيره « ومطهرك : مخرجك من بينهم 
ومفرق بينك وبينهم . وكا عظم شأنه بافظ الرفع إليه أخبر عن معنى التخليص بلفظ 
التطهير . وكل ذلك يدل على المبالغة ى إعلاء شأنه وتعظم منزلته) . ويقول فى معنى قوله 
تعانلى « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا » : القول الثانى المراد من هذه الفوقية 
الفوقية بالحجة والبرهان » ثم يقول : واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه فى قوله 
«ورافعك إلى ) هو رفع الدرجة والمنقبة لا بالمكان والجهة » كما أن الفوقية فى هذه الآرة 
ليست بالمكان بل بالدرجة والرفعة »)اه . 


ان 


«ولك أن تضم إلى ما ذكرناه قوله تعالى عنه عليه السلام «وحيهاً 
فى الدنيا والأتدرة ومن المقربين »). ففى قوله «وهن المقريين) إثارة 


إلى رفعه إلى محل الملائكة المقربين» . 


والشيخ يريد السماء طبعاً » وهو : للكتاب غريس : ففّلى وردت 
كلمة «المقربين) فى غير موضع من القرآن الكريم ١:‏ والسابةون 
اللنانقون: اوفك الارجرة 6 وقاما إن كان من الاربين قرو وريخان 
وجدله نعم ) . إاعيناً يشرب مما المدربون ) :وإذن فليس عيسى وحذده هو 


ا 


1 
الذى يعيش بجسمه قى السماء » بل معه فواج من عباد الله يعيثون 


فيهأ وبزداد دن يومآ بعك 0 3 وهكذا فايكن الك / 


ثم يقول :9 بل فق قوله تعالى «و<يهاً فى الدنيا والاخوة » إشارة 
إلى ذلك ؛ لأن الوجيه ععتى ذى الجاه » ولا أدل على كوته ذا جاه ىق 


الدنيا من رفعه إلى السماء ) . 


وهذا كلام لا يقال » فإن وجاهة عيسبى فى الدنيا هى الرسالة 
المؤيدة بالمعجزات البينات ١‏ ويعلمه الكتاب والحكّة وااتوراة والإنجيل 
ورسولا إلى بى إسرائيل أنفى قد جتتكم باية من ربكم ») فكيف تذكر 
بجانب هذه الوجاهة قصة اارفع إلى السماء اأتى يرغدون هذه الآية 


على إفادتها أو الإشارة إليها؟ وكيف يكون وجيهاً فى الدنيا من غادر 


وض 


الارين وترك أهلها الذين ييحسود وحجاهته ؟ وهكذا ينترع القوم سن 
كن عبارة + إقارة- أو تلنيشا' ابه ونوا هنا تتعهرة آنه غتفدة كر 
منكرها ؟ 

النوع الثالث : أآيتان قد اختلفت آراء المفسسرين فى بيان المراد 


نيما" لتبوجاء فى مسقو اقل + انما هلان عل ترول عسي وفيا 


١‏ لكت قوله تعالل قَّ سورة النسناء )ا وإد من أهل الكتاب له 
موه ماس سس ع 
ليؤمنن به قبل موته ) .١ )١(‏ 
: 98 7 5 سل الاو © ين 2 5 صو 
؟" ‏ وقوله تعالى فى سورة اأزخرف «١:‏ وإنه لعلم للساعة فلا 


> وى 
535 


ووس ص 
ران فيا 6127/7 


[ 


با فانجز يفا رقف أن أتيقا القع فوم حار "فى هافق اللكين 
وق درجة دلالتهما عل نزول عيسبى » وما غاب عناها ذكره الممفسرون 
من الآراء والأفهام المختافةفيهما » وما كنا تحسب ‏ ونحن بصدد 
البحث عن دليل قاطع حك بالكقر على مخالفه أذ اعد يذرمن 
هاتين الآبتين وقد رأى فيهما ما رأًينا من أقوال المفسرين المختافة فى 
ذائها » والمختلفة فى ترجيحها » فيقول إنهما نّصان قاطعان فى نزول 


0020 


بى ! ولذلك آثرنا إذ ذاك أن نترك الكلام عليهما ١‏ كتفناء بظهور 


5١ : النساء : 9ه١ 0) الزحرف‎ )١( 


م" 


درجتهما ف الدلالة لكل من يقرأ شيثاً من كتب التفسير . ولكنهم أبوا إلا 
أن يذكروا هاتين الآبتين ويزعموا أنهما تدلان دلالة قاطعة على نزول 
عيسى ٠‏ فلسنا نجد بداً من أن نضع بين يدى القراء خلاصة لاراء 
المفسرين فيهما . ثم نقفى على ذلك مما نرى ليتبين الحق واضحاً : 
الآية الاولى : 
التفسرين اق هذه الآرة اراء سمتلن بو أشهرها رآنان : 


أ 


الأول ن الضمير فى (به) و(هوته) لعيسبى . ولمعى : ما من 


حل هن أهل الكتاب بودمم ونصرانيهم إلا ليؤمئن بعيدى قبل أن 


ا 


موت عيسى . قالوا : أخبرت هذه الآية أن أهل الكتاب سيؤمتون 


بعيسى قبل موته : وهم لم يؤمنوا به إلى الان على الوجه الذى طلب 
أ 


ل بتحفق هدأ 


منهم #افلآند: أن يكون عبن إلى الآن بحا + نولاند 


الثانى : أن الضمير فى «به) أعيسى ٠»‏ وى (موته) للكتالى . والمعى 
أنه م] من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى .والإخبار” 
بإمان أهل الكداب على هذا الوجه لا يتوقف على حياة عيسى الآن . 
ولا على نزوله فى المستقبل »2 لذن المراد يؤمنون عند معاينتهم المورت 


ءًّ 1 3 


م 


هذان: رانات: مشهورات ق: الارة: عند الفسرين. . ولكل مهما م 
يرجحه . وقد ساقهما ابن جرير ٠‏ وذكر الاثار الى تدل لكل منهما 
ف قال تابو اول الأقوال بالعحة والعنواب: فول فق قال تاريل 
ذلك © وإنمن, أهل الكناتب: إلا لومتق بعيدى قبل. أن عوت عسى.: 
وإنما قلنا ذلك أن لله جل دناؤه حكم لكل مؤمن بمحمد صلى الله عليه 
وسلم بحكم وأهل الإمان فى الموارثة والصلاة عليه وإلحاق صغار أولاده . 
بحكه ف الملة » فلو كان كل كتالى يؤمن بعيسى قبل موته لوجب ألا يرث 
الكتالى إذا مات إلا أولاده الصغار أو البالغون منهم من أهل الإسلام. ‏ ” 
وأن يكون حككه حكر انق :فق الفتاكة عله وغمتله هيوه أن 7 
من مات مؤمناً بعيسى فقد مات مؤمناً محمد .. وقد أجمع أهل الإسلام 
عل أن كل كتانى مأت قبل إقراره محمد صلوات اللّه عليه » وما جاء 
نع عن الله فمحكوم له بحكم ما كان عليه أيام حياته: غير منقول 
كوم ةن احكادة فى نفسه وماله وولده صغارهم وكبارهم بموته عما كاد 
غليه قتحياتة. +:فذل» هذا عل أن المع > إلا للومشن بعس قبا موت 


عيسى » وإك ذلك عند نزوله )» .)١(‏ 


ويريد ابن جرير مبذه العبارة ان الإمان بعيسى يازمه الإممان ميجعد 


صلوات الله وسلامه عليهما ٠‏ لأن رسالة محمد ثما جاءَ به عيسبى 2 


0ك 


. عن ابن جرير ببعض تصرف‎ )١( 


و 


| 


وعليه يكون هن آمن بعيسى مؤمناً بمحمد فيكون مسلماً له أحكام 
المسلمين فى التوارث والصلاة عليه وغسله ودفنه فى مقابر المسلمين . .الخ 
وهذا يخالف إجماع المسلمين على عدم ثبوت شىء من هذه الأحكام 
للكتانى الذى موت . وإذا كان هذا يخالف الإجماع فقّد بطل أن 
كر سق الك عفان 6د ادو كان: أرل الاقا ينا اص يق بو سبوا * 
قار انض سوير مو از أ الأرلية اللاي لأ ري كله طناك 


الإجماع 1-0 


إلى هنا 6 وقبلل مناقسة ابن +«رير فم 0 ب4 2 لعن قَْ مز 
2 4 5 5 0 1 7 عامس عًَ 
أكثر من أن مفسراً من بين المفسرين قد انختار رأيا من رأيين حكاهما 
عن أهل الماثور ور جح مأ اختاره مما واف 3 ولكن ادوم تلقفوا هذا 
عن امن حدرير دايلا قاطهاً على ما يزعمول من نزول عيسى 5 ونحن 


نلخص ردنا عليهم فى النقط الآثية القى غفلوا أو تغافاوا عنها . 

اخ اتاب شرنو وذ كو اضتاليق فى «الثرة: م :ويدكر الآانان الذالة 
لكل منهما ويصل بالرأى الثانى إلى ابن عباس ومجاهد وغيرهما » 
فكيف بعد دضا قاطعاً غير مختمل لأكثر من معبى ما خالف فى.ه ابن 


عياءن ومجاهد وغيرهما 0 


؟ ‏ أن ابن جرير كما وجه الرأى الذى اختاره وجه الرأى 


١ 


الثان اميا وبأن 8 هن نزل :وه الموقت ٠١‏ م تخرج نفسه حبى يتبين له 
الحق من الباطل ق دينه ) وهذا فيا 0 هو الذى جعل ابن جرير 
يمتصد فى التعبير عن ترجيح ما اختاره فيةقول : 

لو ول الأة قوال) 3 أن يقول مثلاً : والر أى لصحيع ٠‏ 

" - إن يكن ابن جرير قد رجح 5585 فقد رجح غيره من 
العلماء المعبى الآخر ومذهم الإمامان : النووى والزمخشرى وغيرهما 
قال ابن حجر فى فتح اأبارى له جماعة هذا المذهب يريك 
الثاق ‏ بقراءة أى من كعن :1 الا يمشن به قبل 0 ( أى أهل 
الكتاب . قال النووى : معنى الآيّة على هذا ليس من أهل الكتاب 
أحد يحضره الموت إلا آمن عند المعاينة قبل خروج روحه بعيمبى وأنه 
عبد الله وابن أمته »؛ ولكن لاد دذفعه هذا الإمان فى تلك الحالة كما 
كال تعالتوليست القورة لقو مان السيئات حتى إذ افير حضر أحدهم 
الموت قال إفى تبت الان » ثم قال وهذا لقب أظهر » لأن الأول 

الكتالى الذى يدرك نزول عيسى »وظاهر القرآن عمومه فى كل 

كتالى فى زمن نزول عيسى ل 

وقكد 55 ضبائتن: الكفاك قريب “مق هذا أطال: فنه :لغيه 
الأمام الرازئ ف المسشرة فلي جع إليهما من شاء . 


هذا يتبين :- 


5" 


فنع أن ذل الآية السفة تصاا ىعدي واعهق بعل :تكون: نولي 


قاطعاً فيه . 


أناها عسلكزه ان رين ف ترجبيغة اللر أى الاول غير مسل 


له : فتمد بناه على أن المراد بالإتمان فى الآية هو الإيمان المعتبرالذى 
ينفع صاحبه وتترتب عليه الأحكاء : مع أنه إبمان ‏ كما قرره 
العلماء : ومنهم ابن جرير نفسه ‏ لا يعتد به ولا يقاء له وزد 
ولا تشرتي 2 لبه أحكام لأنه إجمان جاء فى غير وقته. ١‏ أي 


ا 


أ من ينظر فا تمسك به اصحاب المذهب اشثالى : من 
العموم الواضح فى قوله «وإن من أهل الكتاب » ومن قراءة أى رإلا 
ليؤمنن به قبل موتهم » ومن أن إممان المع.اينة لا ينفع صاحبه عند 
الجميع : لا يسعه إلا أن يخالف ابن جرير فما ذهب إليه وأن يقول 
مع النوورى عن المذهب الثاني : «وهذا المذهب أظهر) . 

والذتيجة الحتمية لهذا كله أن الابة ليست ظاهرة فيا يمنصى 
أ 


نزول عيسى فضلا عن أن تكون قاطعة فيه ! 


الأبة الثانية : 
للمعسرادن هذه الادة أيضاً ا مختلفة ٠»‏ ومن هذه الارانخ أن 


الضمير فى قوله تعال «وإنه لعلم للساعة » راجع إلى ميحمك صلى الله عليه 


2 

0 ةلمر ايت د فاه 7 
و َ أو إلى القران ول لكا بس دبعل هدمأ ودر ى ان الضمير راجع إلى عيعسي _ 
كما يراه كثير من المفسرين ءوذلك لأن الحديث فى الآبّات السابقة 


2 ًٍ ع‎ ' ١ 
بقوله :٠وإنه : أى عيسى اعل للساعة : أى إثه بثزوله 5 ط مه‎ 
بع اعم ى إنه بنزوله شراط من‎ | 

اخرراظها د وود مت اد 1 


٠‏ أو بإحيائه الموق دليل على صحة 
الدع 1( (1). 


ومن ذللث يتبين أن فى توجيه كون عيديى علماً لاساعة ثلاثة أقوال : 


الاول أنه بنزوله آخر اأزمان علامة من علامات الساعة . 


واغين. :اج2د!] عل 'إمكات ااساعة: 


الختالف »5 


اا عمسب 


نه بإحيائه الموتى دليل على إمكان اابعث والنثور. 


ولقد كان فى احتمال الآية لحذه المعانى التى يقررها المفسرون كفاية 
01 سيق ف افيا فى نزول عيسى »؛ ولكننا لا نكتفى مذا بل 
نرجح القول الثانى (وهو أن عيسى بحدوثه من غير أب دليل على 
إمكان الساعة ) معتمدين فى هذا الترجيح على ما يأ : 


مسمس سس صلم 


بح أن الكلام مسوق لاهل مكة الذين وتدووكن البعث ويعجبون 


1 تفغسير أ السعود‎ )١١ 


ء 


من حدرده . وقدعبى القران الكريم ف 2 من ناته وسدوره 
بالرد عايهم . واقتلاع الشك من قلوم.م . وطريةته فى ذلك أن يلغت 


03 
| 
ا 


ره ع ا2 
٠. َّ/‏ | 0 ود 3 7 إسب ع ٠ 5 ٠‏ ا 


إن كنتم فى ريب من اأبعث فإنا خلةناكي من تراب »: «وترى الارضس 


ٍُ 


هامدة فإذا أنزانا عايها الماء اهتزت وربت » . «فانظر إلى أثار رحمة 


٠ 0:‏ َ 0 و .* 0 ١‏ د + 
الله وكيف يحى الارض بعد هموما 5 إن ذاك ألحبى امون (( وفلك عرصتث 
سورة اازخرف الى وردت فيها هذه الاية إلى هذا المعيى قى أوذا «والذدى 


نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة هيتا كذالك تعخرجوت ). 


وهذه هى الطريقة المستقيمة المنتجة فى الاستدلال المقتلعة للشك . أما 


5-0 
ع 


ل يلفت أنظارهم إلى اشياء يخبرهم هو ما :1 ول عيسبى » وهى أيضا 


ا 


ا 


فى موضع الشك عندهم ٠‏ ويطلب منهم أن يةتلعوا ذه الآشياء ما فى 


40 -- اسعد لال على شى قُّ 
0 


قلومم من شك فذلك طريق غير مستة 
ومع الإنكار بشى ء و كذلك ىٌَّ 0 الإذكار ! 


؟. ‏ وممابيؤيد هذا قول الله تءالى تفريعاً على أن عيدى عام لاإضباعة * 


ا 


وفلا تمترن ما» فإنه يدل على أن الكلام مع قوم يشكون فى نفس 


الباق :و الغلكة عا تكوان ان أ مق نا وصيدق: :اما انيه لآ ازيب نينا : 
أما الذى ينكر وقوعها أو يشك فيها فهو ليس بحاجة إلى أن يتحدث 


أ 


معه عن علامتها : بل لا يصح ن يتحدث ىق ذلك معه عء وإنما هو 


ه؛. 


بحاجة إلى دايل يحمله على الإمان مما أولا ليمكن أن يةال نه بعد 
ذلك 3 هلأ المع اهقت به علامته 5ل 1 


ا 


أن الحك إذا أسقد فى اللفظ إلى الذات » ولم تصح إرادتها معبى ؛ قدر 


9 
فى الكلام ما كان أقرب إلى الذات وأشد اتصالا ءا . فإذا طبةنا هذه 


القاعدة على قوله تعالى : (وإنه اعلى للساعة») وعلمنا أن دات عيمبى من 


مّ 


حيث هى لا يصح أن تكون مرادة هنا : وأنه لابد من تقدير قف 


الكلام 3 ثم وازنا دين التزول 3 والخلق من غير 


١ 


ا 


ب ء وإحياء المولى » 

فلا شك أننا نجد الخلق من غير أب أقرب هذه الثلاثة إلى الذات ع 

لأذه راجع إلى إنشائه وتكوينه لا إلى سْىء عارض له » وحينئذ يتعين 
)| 1 5 


الحمل عليه ويكون معنى الآية الكريعة : ( لا تشكوا فى الساعة » فإن 


الذى قدر على خلق عيسى عن غير أب قادر عليها ) . 


ومدا يتبين 


| 


أولا : أن الإخبار بنزول عيسى لا يصلح دليلا على الساعة يقتلع 
به مااق نعوس المتكريق لما من شك ويصح أن يقال عقبه (فلا 
000 


ن جعل عيسبى بنزوله آخر الزمان علامة من علامات 


5 


الساعة لا يستقم هنا » لان الحديث مع قوم منكرين للساعة فهم 
رعحاجة إلى دليل عايها لا هع قوم موؤهشين م حى تذ كرأهم علامامسا 1 
وثالثاً : أن أقرب ما تحمل عليه الآيّة هو المعنى الثافى الذى بينا. 


امأ بعد فهذه هين الايات الئ أوردوها قُْ شان عيدى, 4 فعه 


و_- 
ع 
ا 


و ذزوله ١‏ ولا شك أن القارى2 المنخصف بعد عرضها على هذا انحو 


. 
2 


وتطيقها عل 'المنادئء الى ذكزنا لأ ايشائره شك فى أنه ( لسن 


القرآن الكريم ما يفيد بظاهره غابة ظن بنزول عيدى أو رفعه فضلا 


عما يفيد القطع الذى يكون العقيدة » ويكفر منكره كما يزعمون) 


النظرة الثانية فى الأحاديث : 


والنظرة الثانية فها ساقوا من أ 


حاديث 0 


وموجر ما نقول فيها 1 امنا د تر ج عن 5253 احادنتث اعقاة 4 


وأحاديث الالحاد مهما صحت لا تفيد يقيناً يثبث عقيدة يكفر منكرها. 
وإنه ليؤسفتى أن أرى قوماً تظاهروا بالانتساب إلى الدين والغيرة 
ٍِ ' الى 5 - م0 

على احاديث الأرسول استبا-<وا لانفسهم سدق سبيل اغراضهم لياحت 

أ 


الى لا ممكن أن يكون منها متواتر حتى على أوسع الآراء فى تحققه » 


.1/ 


وهى ع ا حاديتها ار ويشند ف معظمها ضعف الرواة واضطراب 
المتون ونكارة المعاى ؛ فتراهم يمولون هى همتواترة قد رواها فلان 
ا 


عو كقي: اللاقاوية. 11و اوا قب تعضيينا عن أو افطل انا 0ك 


.حاواوا التخلص من ذلك فققالوا : إن الضعيف فيها منجير بالقوى ع 
وإث العدالة» لا تشقرط: ف .زواة ١:‏ المتوائر ‏ وهكذا: ييدلفون: عليها ثونا 
مهلهلا من القداسة لا رغبة قّ علم ولا غيرة على حىقى 0 ولكن مكابرة 
وعتبادا -:: وإضرارا ‏ عل التقليل. #عوتشال هل . اليفة العاف برو أشياه 
العامة إمم حفاظط وإمهم محدتون / 


3 


مر 


بقى بعد هذا هزر لابد منتقريره : وهو أن تلك الأحاديقة كفنا 
كانت ليشت من قبديل المحكم الذى لا يحتمل التأويل #حتى كو 
قطعية الدلالة : فد تناولتها أفهام العلماء قدعاً وحديثاً ولم يجدوا 
مانعاً من تأويلها : وقد جاء فى شرح المقاصد بعد أن قرر مؤلفها أن 
شراط الساعة الحادية ما نصه : ولا بممتنع حملها على 
فلو امرعاد عت أفل بالفريعة. عب وار لديف انناف النار. الشاييدة 
من الحجاز بالعل والهداية سيما الفقه الحجازى ٠‏ والنار الحاشرة 


١ 


2 
جمم احاديث 
_ 1 


5: 


للقائري +ننة "الأتراق ,ووه البعال ينظوور القر والفساك 1 وتووال 


0 ف اه 
عيسى ., صلى أله عليه وسلم باندفاع ذاك وبدو الخير والصلاح 1 . الخ2 . 


لق اذللن: توي أن عدج قواعطي :مشج لذ فد رن ورت 
حملها على ظواهرها حتى تكون من قطعى الدلالة الذى عتنع تأويله ؛ 
وإنما دقدرر 1ه العبارة ) أنه يه مانع من حملها على ظواهرها (( 
فيعطى بذلك حق التأويل لمن انقدح فى قابه سبب للتأويل . ثم 
يحدث عن بعض العلماء أنهم سلكوا سبيل التاويل فى هذه الأحاديث 
قماذ دوين الذي الاق ماو هاا عليه بن ولانة لك أن عذال يكن عه 
اانه متحي كينا امسق ةسائر «الناماء الدوو بعرفون الغ قدي 
عا تفيل القاودا ونا لاانتولةت أوسا دل عن الماطل:قاك الحساديت 


ا 


المت عقيدة يجب الإمان م فحن داه نظره إلى أل يؤمن بظاهرها 


ا 


ذال لزه إل قارمليا" فل وذ الف شان 5 لل ف 


فله ذلك ؛: ومن 
لكيه . 


وما تقدم يتبين جاياً « أنه ايس فى الأحاديث ابى أوردوها فى 


شأن نزول عيسى آخر اأزمان قطعية 7 0 هق ناحية ورودها ولا من 
من ناحية دلالتها ). 

النظرة الثالئة فى الإجماع : 
ا 


بغادىن, 


ن ننظر النظرة الثالثة فها زعموا من إجماع فى هذا المقام . 


5 


عِِ 03 عِ 0 
وأحب أن أشير هنا إلى أن «الإجماع » الذى اشتهر بين اشاس 
ا 


5 0. 05 92 


الحتللافاً بغيداً : 


ثم اختلفوا 86 سححينةه . الخ م بدثبين ينا به 5 ححجرة الإجماع 


فى ذاتها غير معلومة بدليل قطعى فضلا عن أن يكون ١‏ احكم ال انيت 


به معلوماً بدليل قطعى فيكفر منكره . 

ثم نقول : إن الذين ذهبوا إلى حجية الإجماع ل يتفةوا على شىء 
يحتج به فيه سوى الأحكام الشرعية اأعملية 2 العييات: الستديلة 
من أشراط الساعة وأمور الآتحرة فقّد قالوا ٠:‏ إن الإجماع عليها لا يعتبر 
من حيث هو إجماع لأن المجمعين لا يعلمون الغيب » بل يعتبر من حيث 
هو منقول عمن يطلعه الله على الغيب ٠‏ فهو راجع إلى الإخبارات فياخذ 
حكمها لبن ا الإجماع المخصوص 18 محمد صلى الله عليه و سدم 
لذن السبى سق لاامتدل اللكسياة شه .قاذ وررة عدانضن فهو 


ذاأبت به وله احتياج إلى الإجماع 4 وإن 1 برد ب4 دهى فا" مساح 


للاجتهاد فيه) )١(‏ وعلى هذا تخضع جميع الاخبار البى تتحدث عن 


. التحرير‎ )١( 


وي 
1 


ىق الورود والدلالة . 
خيللاف قديم وحديث ف المسالة : 
وَعَنْ فرض. أن: أشراط الساعة ما يخضع للإجماع الذى اصطلحوا 


عليه ذتمول : إن نزول عيسى قد استقر فيه الخلاف قدعاً وحديثاً : 


أما قدماً فقد نص على ذلك ابن حزم فى كتابه «مراتب الإجماع» 
لعي و د ا واتفقوا على أ نبى مع محمد صلى الله عليه وسلم 
يأق قبل 
يوم القيامة أم لا ؟ وهو عيسى بن مريم المبعوث إلى بنى إسرائيل قبل 
“مبعث معحمدك عليه السلام ) » كما نص عليه 6 الشاضى غاطن ف 


اكرات نسم : والسعد ى شرح المتقاصد : وقد سممًا عباراته فريبا وهى 


واضحة جلية قَْ أن المسألة ظنرة قَّ ورودها ودلااتها ا 


1 1 
وأما حديثا فقد قرر ذلك كل من الاستاذين المغفور لهم : الشيخ 


3 3 
:محمكل عيده والببيك رشيك رضا 7 والاستاذ الا كينو الشيخ مواقي 


فالشيخ محمد عبده رصى الله عنه 00 وهو بصدد تهسير 5 


فيا 


لعموان 2ن إذ :“قال الله يا اعيمى. إن قفر قيلة وزو افغلك: إلى 1 أن 


. 5 . 1 8 8 ُ 
للعلماء هنا طريقتين : إحداهما وهى المشهورة أنه رفع يجسمه حيا 


كا 


5١ 


- سينزل فى آخر الزمان فيحكم بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاه الله 
تعللل . . . والطريقة الثانية أن الآية على ظاهرها » وأن التوفى على 
معناه الظاهر المتبادر منه وهو الإماتة العادية وأن الرفع يكون بعده 
وهو رفع الأروح . . . الخ ) ثم يذكر « أن لأمل هذه الطريقة فى 


ا 


حاديث الرفع والنزول تخريجين 
ٌّ 
حديث متواتر 3 وثانيهما تأويل النذول ) بمححدو م سباق نقلله كن شرح 


.)١(دصاقلا‎ 


وقد ورد على المغفور له السيد رشيد رضا سؤال من «دتونس) وفيه 
ما حالة سيدنا عيسى الان ؟ 3 جسمه من روحه ؟ وما قولكم ف 
الآرة (إلى متوفيك ورافعك ) . وإن كان حيا يرزق كما كان فى 
الدنيا فم ياتيه الغذاك الذى يحتاج إليه كل جسم حيواق كما هى 
وداه اذى كانه اوت عانه: اسه :رقم اانه نما با وا دهن 


نقتطف منها ماياتى : 


كالايعة أن عقن لقنو رن لتسرية افونا اتوسملة اول أنه 


ليس فى القرآن نص صريح فى أن عيسى رفع بروحه وجسله إلى السماع 


)02 المزء الغالث من تفسير المنار نٍ 





اه 


520 
سَّ 


حيا حياة دنيوية هما بحيث يحتاج بحسب سنن الله تعلل إلى غذاء 
فيتوجه سبو ال السائل عن عدا 2 وليس فيه ندس صريح ا كد 
مق التنياء وز عانعن كقيدة أ كر النقرارى. + وقد خاوارنا فى 5ل زهات 
منل ظهور الإسلام بثها فى المسلمين ) ثم تكلم ء, 3 الأجافيت وقال 

«إن 1 من المسائل الخلافية حبى بين اأنقول عنهم رفع الأسييح 


بروحه وجحسده إلى الشهباء 1 1 
آم" امفعون :له الامقاة (الاكين العريت لاعن اقدن. “كني داسية 


السؤال الذى رفع إليه وكان سبباً فى فتوانا : إجابة جاء فيها : ١٠‏ ليس 


ا 


فى القران الكريم نص صريح قاطع على أن عيسبى عليه 3 رفع 


0 إذ قال الله ف عيدى, إلى متوف.لت 5 ورافعك إلى ومعهره يق 'الدوق 


ا 


كفروا ا( الظاهر مله آنه توفأه واه ثم رقعه 3 والظاهر من اأرفع 


بعد الو فاأة نه 0 فع درجات عند الله كما قال قلق إدر يعن عليه اأسلام 

« ورفعناه مكاناً عليا» وهذا الظاهر ذهب إأيه بعض عاماء المسلمين فهو 
عند هؤلاء توفاه الله وفأة عادية ثم رفع درجاته عنده : فهو حى حياأة 
روحية كحياة الشهداء وحياة غيره هن الأنبياء ١‏ لكن جمهور العلماء على 


1 


له رفعه بعجحسمة وروحه فهو حى الآن بعجحسمة و رو حة 5. وفسروا الآية ذا 


ون 


أ 


بناع عل حاديث وردث كان ها كبام المقسام الذدى يسوح تفعسير 
القران مها ) ثم قال : (لكن هذه الاحاديث 1 تبلغ درجة الاحاديث 


من القران أو بحديث متواتر») ثم قال : وعلى ذلك فلا يجب على 
ا 


: 3 يعدمل أن عيسى عليه السلام حتى بجسمه وبروحهةه ٠:‏ والذدى 
يخالف فى ذلك لا يعد كافراً فى نظر الشريعة الإسلامية) . 

هذه نصوص صحديعحدة بعرر مهأ هؤلاء العلماء قدماً وحديقاً أن فل 
عيسى مسالة خلافية : و أن الايات المتصلة مها ظاهرة فى موته عليه السلام 
عونا غادوا” تر ان “الحدافيك الواوةة “فين الحاديت ا غاء ياي 


عقيدة : وهى مع هذا تحتمل التاويل وان لايكفر المسلم بإنكار رفع 


المسريح أو نزوله َ فاين ف هذا كله ما بدعوته من إجماع ف" 





1( من المهم مر اجعة ما أكتيتاة عن بوت العمقيدة بالمَرآان والسنة والإجماح 8 
فصل : طريق ثبوت العقيدة ) من كتاينا ١‏ الإسلام عفيدة وشريعة ) . 


١ ,‏ مازة 0 فتوى 1ل 3 محمود سلتوت من آراء 


ء. > 538 . 
لضصشصسسا . 


أن توفية الله لسيدنا عيسبى عليه الصلاة والسلام (إني 


وب اود ب لسابو 
متوفيك ) : توفية موت وانتهاء حياة . 


سد يِيَُ جرت سر 


؟ ‏ أن رفع سيدنا عيسى عليه السلام ( ورافعك إل) : معناه 
رفع المكانة لا رفع الجَسدٍ إلى السماء . 


ا 


 »‏ أن الأحاديث الواردة فى رفع سيدنا عيسى عليه السلام إلى 


النياة #لاروابنات مغتطرية © . مكفلفة ق. الفاظينا ومعادييا التلدفا 
لا مُجَالَ فيه للجمع بينهاء وقد نص على ذلك علماء الحديث: وهى 
فوق ذلك : من رواية وهب بن منبه 34 وكعب الاحبار : وهماأ من 
أهل الكتاب ل 


ل 
9 


تك إن علساء المسلمين القائلين بالرفع الذان لسيدننا عيسى عليه 


م 


سيم 


السلام 5 ( اعتمدوا عل حديث مروى عن 0 هريرة 3 اقفتصر شبه 
. مس اش 1 1 
عل الإخبار بنزول عيسى © وإذا صح هدا الحديث فهو حديت احاد » 
عراصم و صر ج 6 هم ره سبع و و سه عر 2 
وقد اجمع العلماء عل أن احاديث الاحاد لا تفيد عفيدة 3 ولا تصبحع 
و 5 5 01 وس نا سر 
الاعتماد عليها ىق شان المغيبيات) . 


13 ا 


ه - أهم اعتمدوا (على ماجاءَ ق حديثٍ المعرا ج من 


م66 


صلى الله عليه وسلم عتما صعد إل الماك :و أحد سكتعهيا وده 
- 8 2 0 صلابى “دار - 
بعد واحدة 4 0 له ويدخل 4 راى عيسى. عليه السلام هو وابن 


خالته يحبى فى السماء الثانية . ويكفينا فى تؤهين هذا المستند هما 


9 ي ووه ع ع 
شرره ل من شرا ح الحديث قَّ شان المعراج 4 وق شان اجتماع 


1 ع 0 #2 ع 
محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء : وأنه كان اجتماعاً روحيا لا 


2 


سفانت 1 


ا 


2 3 1 7 ا ا 
١‏ عت اك الإجماع فى الشريعة الإسلامية غير واقع ولااحاصل . 7" 


عا م ره 13 0 ص 07 او 
0 أن ( إجماع العلماء على أن أحاديث الاحاد لا تفيد 


عه 


9 2 7 2 سان 
عقيدة » ولا يصح الاعتماد عليها فى شان المغيبات) . 


م 5 و سيم 
م - وغير هذا من التناقض والتهاتر والآراء الزائفة . . . 


واليك من بعد هذا كناب الامام الكوترى 
ردا على هذه الفتوى 


- و ( وفيس 
1 
١‏ ّ 
( - 1 ر 
+ اسمر عض > ل سين د جو 


١ 3‏ > و . ع 

مابيعد نقإن عا در ونقيق كن قوفل الذي الشلو أن 
و ا 2 بير 27 > وى 

يرى من تغدق عليه الامة كل خير » ليقوم بحراسة الدين وجمع كلمة 

حر سم ع 5 . 7 
المسلمين : يسعى بكل ما أوتى هن قوة البيان ٠‏ فى التشكيك فها توارثته 

#2 

الامة فى المسائل الاعتقادية والعملية والخلقية من صدر الإسلام إلى 
اليوم : وتشتكيت كلمتهم بمفاجاتهم عمأ يدءهم باق بين الأححذ 
5 5 32 لك 


ير 


ورسوله . 

ص م 00 5 5 8 2 

ردقه شان الامة مع أن التجديد النافع هو اكتشاف أمور جديدة 
ا 
00 3 4 . 5 5 ا 

من أاسرار الكون واستخدامها ىَ مرافق الحياة “وإصلاح سمولنل المجتمع 


2 وو 
بإزالة أسباب الانحلال الخلقى وااتذبذب الديى . 


0 2 5 عر و 
قدا ته الى يكل قات الذدة تععناة. +وي هق اذ تكرن قال 


5 


03 7 5 2 و 1 2 مج 
على أامة سوى نفسها . فيجعلها تقطع شوطا بعيدا فى سبيل استعادة 
مجد الأجداد ٠‏ فلا تجد من يعاكس مثل هذا النهوض : بل يلقّى 
2 . 2< ظ ع 0 
كل تشجيغخ وتهدير وثناءٍ قى 1-7 نأد. وامأ اين دين الام والاحكام 
العملية والاعدمادية المستقرة من صدر الإسلام إلى اليوم 38 بتحوير 
وتغيير 6 باسم الإصلاح أو التجديد دين حدين وآخر 8 فاك يكون وسسلة 


خير أصلا . 


وى ال 1 5 3 ور 1 
وكتنات الله محفوظ فهنا انزل 4 وسدة رسوله «حوطة بسياج من 


عناية الحفاظ فى كل قرن ؛ ومسائل الوفاق والخلاف مدونة فى كتب 


خحالدة ُْ 02 الطبقات 3 ١‏ يبلحوج شى ع إلى شىء 34 0 بعضص ٍ 
عنادة بالاطلاع : وهكذا جميع العلوم المتصاة بالقران الحكم 


5 1 . ارقي وه يم عمو 
فعذين يكون -كقانة 3 وسدة رسوله 8 ومساثئاه 3 ومؤلفاتء ينا 


ا 


3 مه 1 و 00 | : 1 1 5200 اس ل 
وصمذأه يه يحتاج إلى )) أوثردة» : ومن طق خلاف هلا فمدل جهل تاريخ 


دين الإسلام وشاريخ الدين التصيران . وأساء المقارنة بيذهما . وليس. 


عن عر 7 ره 2 صم ع 2 
التلاعب بالمعدد والأحكام العملية مما يرفعم رأس الأمة عالياً . بل' 


و را2 


0 امنا 4 ربعا 0 07 رة د الانحلال قُّ الاءتقاد والعمل 


والكلق:.: 


"لخبي 


فليعمل 0 الدجديد قَْ الو (معروفاً) 05 0 8 ومع 


55 


0 #2 5 َ« 
الآأمة ء وايقلعو اعن الوساس بأحكام الدين : وكفاهم أن يتوسعوا فى 
العلوم الإسلامية ٠‏ ويحافظوا على التراث كما هو + غير ملموس 


بالتحوير والتغبير + فينالون بذلك كل الثناء وكل الشكر 


و تل و عه م 00 
وأيس الددة نما سل 1-7 دوم َ وإن ابوا إلا تبديل الشعار ء 
و تعيير الاحكام العماية و ا لاءتقادية 4 بشى الو سائل 4 تبعاً لاهو أعٍ 
١ -ِ‏ و 5-0 ْ ماه عو 
المدهو سين فاك تشاخر عنهم بمعمه الله ومريت المسلمين : 
, , / 
9 0 0 5 8 1 هر 8 5 
وفل سبق ان تطاول بعص المشايخ على دمير هن الاسس التدويمة 


قبّل عام )١(‏ فرد عليه أهل العلم بما يرجم الحق إلى نصابه ٠‏ والآن 
و عي 2 6 م 1 2 ش 
يعيك الكر لع ا و دصر على إنكار رز 1 عيمسى عليه اأسلام حيا و دزو له ىٌ 
5 مه تي 

اخر اازمان 3 عل خحلامر معتم ل المسلمين 3 عمق.الات ينذرها قُّ مجلة 


مر مر 


5 و ش 
الرسالة 4 :قاذ «فنينا عا عن اللجادة . 0 وا تش .حا 


للعامة قَّ العمل والاعتقاد : 


1 الام 


ولا وق أى حاحة كانت تدعوه إلى ذلك الإنكار 4 أم أى 


- م زر عر 
فائدة كان يتصور أن تجنيها الامة من وراك جنارته على اعتة.ادهم ! 





)١(‏ هو الشيخ محمود شلتوت ٠‏ الأمردود عليه ببذا الكتاب» فقد كتب أكثر من 
مقال ى مجلة ١١‏ ا حصياك ار وار ا ا 

شيخ اللحضر حسين + * شيخ الأزهر فما بعد » وغيره من العلماء» فيشير الإمام الكوثرى 
دنا ا مزالق الشيخ تر هق 1ك الثالات وَأسقانًا 1 


> 


فإن كان بِيِّتَ مُخالفتهم رغم قيام الأدلة ضِدَّ رأيه » كان فى إمكانه 
الإسرار بدْيّاه إلى المستفتى كما قعل شيخه )1١(‏ : وأما بَعْدَ أن جاهر 
ها وأَعلنَ وأَصَرّ واستكبرء فلا نَوَدَ أن تَبْقَى فى عدادٍ الشياطين, 
الحْرس عن إبطال الباطل ٠‏ فتَرد ى فصول على تلبيساتِه وتشكيكاته 


بإذن الله سبحانه » وهو ولى التوفيق . 
محمد زاهد الكوثرى 


. هو الشيخ محمد مصطن المراغى شيخ الآزهر آنذاك‎ )١( 


أما سئموا من النزول ؟ ! ! 


وها مر 
إصرار فاض على فدّيا زائفة له فى إنكار نزول عيسى عليه اأسلام + 
ا لي سر صر 0 1 
وبحت مناضرة غقشة المشلتيق فى المشالة " +.واولا هذا كبا فى غدية عق 


هذا الحديث 13 مثل هذه الظروف 5 


ومن الناس من لا يجد موطىء2 قدمٍ يمَوَى على حَمّل أثقالِه , 
فلا يزدادُ إلا نزولاً وتو انا كلجا ساون التووض قر عي ا ل 
الأستاذ لمتهجم » فإنك تراه بزداد تورطاً م وانكسافاً وانعخسافا » 
كلَّما حاوّلَ الدفاعَ عن خروجه على المتوارث فى العمل والعقيدة . 

فها هوذا قد كتب مقالاً فى العدد (5١ه)‏ منمجلة الرسالة ٠»‏ يظهر 
يق دن سريف أن لعل افير عت إل اوسني .عله اأغتلاة مير أنه 
عاذ ف نروك وديفة أن أناكنة كك آهل السو اد ذه جبوالسحال: 
الأعوَرٌ لا يتَأحْرٌ عن الاعتراف بنزولِه عليه السلام » حين يرى نزولّة 
بعيذه السليمة مع عدم اعترافه بالوحى . 

زفن؛ أسو]نامنا ينُصاف يه المرة أن لا يشعر غا:مدى يه فى 'مشاهضة 
عقيدة الجماعة 2 فيزداد سةوطاً 70 واستكباره عن قبول الحق » 


وبرميره جماءة أهل العلم بدائه » قاعداً تحت المثل السائر 


"4 


2و جموار 
003 
اننا 


ا أوسعتهم م واودرا بالإبل ( © وهشو مطمئن إلى 
تشاضاه اك بوه الو ف 


٠. 
]ا جسم‎ 


. 


وام 


2 
وئما دل على مبلغ مبيسج أعصابه إزاء وطأة الحق را عن ن حجج 


اهل الحق 0 على باطله : إما إنما نرت قّ مجللات كسك 


3 9 1 0 
لا تدقع غلينا 2 عين عالم 11 كليد ها 2 ! ! وبذالك يكون أقر 

0 00 ً ك0 و 
على ذفسه ال غير عالم ٠»‏ لاذه ف كتساب ع كنت فها . و كم 


سر ب 


كني اليه و اندي بوكلينا" ورور أت ا أرهود عن هاه دو د 
0 2 3 2 و و 
الجواب د فهو اننا ثم يراها إلى أن تقوم قيامته . ب الاقرا 


: و # 1 5 مس و اس 
مممة لجيج قاصرة يه تتعد ئقئ سحو.نى المقّر 3 وآه 


| 


5 5 0 نفسه 


يما بشاع . 


ا ع ىم ىو 0 


ا نْ اعرف هكذا ا غير عا . 327 يرج نفسية:: 3 
مضايق البحو ث العلمرة ؟ أم كيف يبح انفسِه أن يحكم قل أخاى 
5 جهاة ؟ ! ! وليس الحكم على أناس اس جهلة هن شان 
الجاهل ٠‏ والجاهل إما يَعلَمْ جَهْلَهُ العالم ٠‏ بَْدَ أن الجاهلَ جَهَلاَ 
مكعياً - بجهاه الثىء ٠‏ وبجهله أجهله له : وبحِسباذء مع ذلك أنه 
يعلمه فَوْقَ علم_ كل عالم - لا يتحاشى عن تجهيل الأمة بأسرها من 
صدر الإسلام إلى اليوم » فى مسألة ال 2 طيها 2 


عن جماعة أهل الحق 5 


6 


2 إن كان العالِم فى نظره هو من يستلهم الفقه من (لاهاى), 
7 ل 
ويبسدو حى اليد من ( لاهؤر) (1) 3 فلتلك المجلاات والصحمفب كل 
الفخر إذا لم تقع عليها عين مثل هذا العالم . 

وفل اده الله 2 ممتشح ماله ناد نه تنطبق كل الانطياق على 


0 و 
شخص الشاذ نفسه أو فر وتذبر . 


ع في 
ا . 1 0 زر و َي و 5 و و 
كلهم قَ جائب ٠‏ رم الكتيات وَالسنه والاجماع 3 وذلك المتحامل 


9 1 31 وى 6 ٠. 5 5 5 ٠‏ و مم ٠.‏ 
فى جانب يعضده متنبى: المغول فى (قاديان) . وفيلسوف (طرة) فى 


0 1 ع مادو موك 2 
سادق الازمان ١‏ ا فر ا أروعه ا ا ومع ذلاك كله بيعل لنفشسه 
هو المحق التتمى اأذتمى الالح الورع الوديع الحكم : ويتفرض ان 


0 عنما المسلمين على تواللى القرون 2 المطلوة المتنطعون 


ل 5 و 
ل بتحدث مثله عن الححة والبرهان : وقد 


1 0 


قاد كوت عه عار العلمى وموازين الفهم ! ! فسبحان قاسم 
المواهس 
ديجب أن عل أ إلغااة #َن ا المسااة عليه شه كها ا مل 


واو مام 


ذلك قَْ حمله على التحجرؤ على ل تج لبر عقف من حجج الشرع 


! يعبتى بلد القادياى : الذى جاءت فتوى الشيخ شلتوت على وفق دعواه‎ )١( 


5" 


ا 


ف نزول عيسى عليه السلام 4 فها معدن 


0 


د 7 7 : 1 : 
خحطوة فخطوة 0 يع ما ببدىء ويعيد ٠‏ هن انحرافاته عن الحادة 4 
5 4 د قاداى 
ونريه بتوفيق الله وتسديده ما دام لاحق سلطان » كيف يكون زهوق 
ع و 3 10 إيدا 
الباطل دعحتكت قوارع الحجج 9 إلى أن م بالحق 5 


ينل 


و 


رجل يةول : إن الشيطان ليس بكائن حى عاقل ٠‏ بل هو قوة 


8ه فو و مه 


الشر المنبئة فى العام (١‏ كما هو رأى الباطنية ‏ ويسم السنة إلى 


افيا نهدا الاتسلاع مق منطدها وال كاونا واقة ربا إلى اللأهورية 
نَفَاةٍ السنة » ويستسهل إلغاة فريضة الظهر أن صل العيد يوم الجمعة 
علناً جهاراً ‏ تشكيكاً لاعامة فى المتوارث » ويدءو إلى القول عوت 
عيسى وعدم نزوله فى آخر الزمان مُوافقةً ومناصرةً الأحددية أتباع 
متنبىء المغول فى قاديان 

(و بين القان من ب زواذاك الحديت تقوو الولو فق (١‏ الصياعة) 
و( الجامعة الإملامية) و ( الفتح ) وتلك الفقرات فى ( تقرير البعثة 


الهندية )عبوم 0 5 


مس 


هر 5 
ويحول زملاءه باسم الدين الإسلاتى على تجويز إقعادٍ معبوده على 
م6 ماو دس 


ظهر دعو ضة 3 وإثبات المعود والقيام والذى واأحركة والتنقلى 


والامتقوزاره المكان: والح والجية والكان بوالبكة الكان داق كنا 


سا صم بو مر © أن 


3 


( صغيرهم ) يفعل ذلك كله ولا بد قافر له ونين د 
على دَشْرِ ذلك المقال المكتظ بالعدوان على أهل الحق ٠‏ ويسمح له أن 
اك ف مدن الدين » باسم حزافة الشين كو كانا كانه الحراس_ 
الأمقاف نو ل قرو لأساف ! هذا ما يتيه فى تعليله العقل فى بلد 
يكون العلم سائذا فيه . 

وتسيرل نيه اندر اه إن كسد أن يُشْهدٌ على ما عند الله سبحانه 
١ 0‏ رسول هن عند الله فيقول فيمن ينفى رفم عيسى حيا : 
ونزولّه فى آخير الزمان : إنه لاشِيَة فى إماذِه عند الله . فيكون ما عليه 
الجماعة من الاعتقادٍ المتوارث على ضِد من ذلك طُبْعَاً » وهذا قَلْيُ 
للأوضاع فظيع » وجَهْلٌ بأصول الاستدلال الشرعى شنيع . ولا أدرى 
من أبن أتاه هذا الوحئ ضِد اعتقاد جماءة المسلمي ؟ 

وإف أوصى ذلك المتحايل أن لا يذهل عن مداولات الأنفاظ الى 
يُوجهها إلى قرَةٍ يون المجاهدين » وسيفي المناظرين : العلامة الأوحد 
مولانا شيخ الإسلام )١(‏ أمتع ان السلمن رهف كرو لان ا ف 
خير وعافية - وأَنَ يبتعد عن إرسال الكلام جزافاً تَحوّه » لأَنّ سماحدّة 


)١(‏ يعبى به : شيخ الإسلام مصطى صبرى » آآخر شيوخ الإسلام فى الدولة 
العمانية » وقد سكن مصر مهاجراً إلها » ورد على بعض شذوذات الشيخ محمود شلتوت 
بقلمه البليغ الرفيع . 


5/ 


ليس من الطراز الذى تعود صاحب المقدال التجروٌ عليه : وهو القائم 
بالحح ةل هذ الور جد كما كاف ارهاب الانقات يفوك لكف 
ان الهماء» فتدوية أمام صولو العلميةة كل مطل > فلطمة أيه 
منه تدع هذا المنهجم ثلا فى الاخرين . 


لخارح 


وما لصاحب المقال ولذلك المجهول ف الجماعة 6 وهو نفسه 
عرق إل قوطي ف مخاضة لا يستطيع الخلاص منها . ولا النهوض 
حيث وفع ارت بن الل لد جاح لايد اليه 


انين لا أن يدافع دفاعٍ لقم ول وود الى “انون تحيهرل يَعلم 


هدو مو وو 


تمده وبعلمه غيرة شا اله به . 


05 ى م 5 5 3 00 39 5 8 ' 
و طائمفة له فاق الانصيا 8 اق سر يكتده بطل الخر و 3 على كل 
«توارث . عن تتاب « الذهقض » المكتدظ بوثنيات مشروحة فى العددين 


550 و هع ١5١‏ م من سم مجلة ‏ الإسلام ا إباعه 1 4 


سر 


أن يه شىءَ قَّ تداوله : مدل لاستبعاد أن ا بيسهم ا وك : 


و.ىت” 


) د قوله تعالى «ووخاتم امن شبيين ) ة الاحتمالات العشرة 1 


2 


5 ش سم و و - 5 
وحدريت لا دى يعذدى ) حمر احا لا رعيدك اأعللم : والاجماع ف 


والك 


إمكازه ووقوعه وإمكان نقلمه وحجيته : كلام 0 


مو م َ< 
ا 


14 مر ار مه مر 
مع أن 'التفعر بالاحكهالالق: العدرة' لأ يمت إل 


0 9 
ى إمام من اع 


1 


الوزريات مل لامر بيس المبتدعة لقي 


0 بهد 


ا 9 ذلله ل شوظهه + والقول يعاس لالز ا مظاقاً 


باطل د لادلة مشرو<ةه 2 موصعه :5 


7 5 و ع سس اع ' 1 
ومن لا يكون له إِلام بالسدة ٠:‏ ويكون له هوى فى إبطالها بكل 
5 بر بي 0 ل" 2 سر يي صر 
وسيلة . يسهل عليه أن يقول قََ كل ها ثنت بالتواتر المعنوى : هذا 
٠.‏ 1 .- ءًُ 7 5 . 
حجبر |احاد 4 كينا يمول الشيخ قَ حديث نزول عيمدى عليه اأسلام 5 
ا ًء © وس 
وغيره فى حديث (لا نبى بعدى) » فع أن طرقهما فى غاية الكثرة 'ءنن 


أهل العلي بالحديث ١‏ 


َ 


وقد نص على تواتر حديث نزول َس غليه النلام » ابن جرير 
وا انرى وآنق عطية وابن رشد الكبير والقرطبى 0 
وان عد وغيرهم من الحفاظ ع وهم أضحات القان. + و كذا ضر 
بتواتره الغو كان 0 حان والكعير 2 مسارم : 


ص ل 04 2 ا ظ ظ 3 ظ 7 
ويسهل أيضا على كل هن يسير وراء الهدامين من اللامذهبية أن 
يقول فى المسائل الإجماعية : إن الإجماع فى إمكاذه ووقوءه وإمكان 
د 


و دا فد رع مراهم ص 
له وحجدده كلام 5س كهميا سبق ٠‏ فإدن ل “كتدات ولا دل 2 ولا 


إجماع 3 فايتقول من بشاء مايشاء كل يوم باسمر الشر خ إٍ 


11 


و ع سوسم جع م سل سمل - 
بت 1ه 5 | , الا رعدل أن ود | 
وليس انتقاد بطل لإسلام )010( لاناسٍ إلا بعد أل وضع إصبعه 
ميمه على صوص كلامهم فلا عكن شم أن ينفلتوا من يذه »© 


حيث. ا ردوده على الحقائق الملموسة ‏ وى كتابه الخبر اليةين- 


و عي 
والضغيدة الى يتخيلها بطل الشذدوذ قئ كلام سماحته ٠:‏ ما هى 
إلابُضّ فى الله : وليس يَحوم حول فكره الساى طائرٌ العنصريات 
والإقليميات وسائرٌ وجوه الجهالات ٠‏ البى وضعها المصطنى - صلوات 
0 مه 03 و الى 2 
الله وسلامه عليه تحت قدمهِ الشريفة » لان الإسلام لا يعرف عنصرا 
ولا إقليماً » وإنما يعرف إخاء شاملاً على مبادىء سامية : وهكذا العلم 


ب ام 5 0 + فى 
لا يخص بلدا ولا قبيلا : بل هو نور شامل . 


ولذا تجد سماحته من أبرأ الناس من مثل تلك الجاهلية الجهلاء . 

بل يعد المبطلّ مبطلاً كاثناً من كان » والباطل باطلاً حيئا كان . 
عر م 2 ما 

وإله ما تحدث عن الاستاد الإمام الشيخ محمد عبذده ا تحدث ده 


3 0 2 عو و 
غنة: .+ لآنة ثر كمانق الدم من بنى جنسه كما كان الشيخ يه 


و 2 


صرح بذلك : ومن شهود هذا التصريح ماعن والمنار» فى المجلد 
ع 
الشامن (ص 7/9" ) » ومعالمى الوزير الحكم الشيخ مصطفى عبد الرازف 


باشا فى مقدمة «العروة الوثقى). 


. يعبى به : سماحة الإمام شيخ الإسلام مصطى صبرى‎ )١١ 


ا*7 


- وو س2 
وأما الشبيخ محمد عبده فله مميزات معروقة : وكان نادرة بين 
شيوخ عصره قَْ الكتابة والإدارة وتصريف الشؤون ع والقيام ببعص 
و 5 . ليك و 
مأ دعوم على المجتمع عور © وفل فى عليه ضذديهه اللورد كرومر 34 
بسعة العلم واستئارة الذهن 4 كما أن على مريديه 8 : ( جديروك 
بكل تشجيع ومساعدة 4 مكن إمدادهم مهما 4 5 خرف المصلح 
ٌّ 
الاوربى الطبيعيون ) ! 
صر صر الى حر 
وقال عن الشيخ عبده : «( كان أحد زعماء الفتنة العرابية ٠‏ فلما 
و 57 
جئت مصر سنة 1١84817‏ كان مغضوباً عليه » ولكن الخديو توفيق عفا 


يسم 1 15 و 
عنه مما فطر عليه من مكارم الاحخلاق ٠»‏ وانقيادا لتشديد الإنكليز عليه 


ا 


ل وعنه قاضياً ) أهلياً) فأحسن العهل 7 دى الأمانة جديا ' 


58 7 4 5 2 و سَّ و 00 
وقال أيضا (إنبى قدمت لمحمد عبده كل تنشيط استطعته مدة 


نت كشيرة . . . ولسوء الحظ كان على خلاف امير مع الخد يو . 
مدو 


وم يتمكن من البقاء ىق منصضيس الإفعاء © اولا لا أن الانكليز 


8 


دقوة ) ! 


وصدىق اللورد كروهر قول المستشاز القضاق قَّ الشييخ ), قام انا 

0 5 1 يو 5 2 ص 5 1 3 و ص 
000 +<زيلة لد تعدر © قَ مجلس سور ى القوانين : فى معظمٍ ما 
ا 


ددثناه أخخير أ من الإاصلاحات المجتعاقة ة بالمواد الجنائية وغيرها : دن 


الاصلاحات القضرائية ) !! 


نف 


وقال اللورد أيضاً : ١‏ وفى سنة 1844 رَقَىَّ إلى منصب الإفتاء 
بتر الشأن : 5 مشورتها اه فى هذا المنصب ذات قبمة 
ا 2 من علوم الشرع الإسلامى . هع مابه من سعة العمل 
واستنارة الذهن ) : ثم ذكر كعثاك فتواه ق تثمير الأموال فى صناديق 
التوفير 

وقد طال: أمد “الصداقة .بين الشيخ. ويين. اللوزه كرومر. :. فعرف 


م ماو 255 م وو 7 1 . 
13 مذهة ا صاحبه 3 فإدا انتقد مشله بعص نواحى الانتقاد قٌَّ الشيخ ُ 


4 ين له او بر صر وم كه 


لا يتهم دغره نَ : بل بعد منصفاً هن 0 000 على حقيقة أمر 
صددمهة 8 فدونك ما يقوله ىق (( مقر الحديثة ) 3 على مأ نحل ف 


المحلد الحادى عشر من المنار (ص :4) 


2 ع . 8 5 الس # عى شاي 
) وأاخشّى أن يكون صديهدى محمد عبذده ق حفميفه أمره ( لاأدريا) 


يمر 


ولو أنه يستاء فيه أو ع إليه ( ثم باخخلد عليه حده 0 حمال 
الديقن رشان الخديو إسماعيل كماق (ص"؟9) من المحلد المك دوو 


وأفرف العلين. إل الشخرننا كان كر تساهل الشيخ فى الإفتاء : 


وياعة عله قيحر كلاييو التفارط ف :و النطرات 0 تند لنت 
الداويل على مصراعيه )١(‏ : بل يستبعد كثيرٌ من الناس التجرؤ على 
المسائل المتوارثة ممن يرى قداسة الشرع . 


)١١‏ انظر فى الحزء الأول من «النظرات » ») مقالة (يوم الحساب ) . ففيها نقد 
المنفلوطى لشيخه محمد عبده بأسلوب أدنى لاذع . 


- 


ف 


والواقع أن للشيخ أطواراً فى العلم والعمل والاتجاه » فوجهدة فى 
عهد (العروة الوثمى ( 0 وجهدته د اتصاله بزعيمه كينا ذكره 
مصطى عبد الرازق باشا فى ١‏ الشباب» . واتجاهه يوم رفم اللائحة إلى 
تخ الإنلام العثماق غير اتجاهه فيما بعد :وقد ذكرت صفحة منها 
فى العدد (19 ١858‏ ه ) من مجلة ‏ الإسلام : وهن طالم 
ودار ازداك رون الشيدة العيددة و حاف الدو الكل اقفو + 


وافتأواه) وما ذل عذه فى التفسير » و١رسالة‏ التوحيد) : لا يصعب 


طواره . 


م هم وى 


عله ف 
0 ااا 


[ 


2 أ[ 
وصور الخطاب إلى الحس فى دين » وإلى القلب 0 آخر م 
سامير | عير ع فو 
وإلى العقل فى دين الإسلام فقط : خيال شاعر ياباه قوله تعالى 
واست ع ادم ص 2 
( وتلك حجتذا آتيناها إبراهم ) وغيره من الآيات ٠‏ بل كل دين 
57 . ”2 5 5 
إلهى إنما يكون الخطاب فيه إلى العقل الذى سلطائه على المشاعر 
01 5 2 عاصر ةي 7 . م و 
الظاهرة والباطنة عل ول سواء ك4 ورار» ىق تطور الاديان مثار جدل 


ايوم ف الخافدة.. 


وأم يتحدث سماحدة شيخ الإسلام 3 عن العلماء الذين تفاعسوا 
عن القيام بواجبهم 3 ولا تكلم ع المجلاات والصحف عامة ٠.‏ 15 عن 


الصحف والمجلاات المنحرفة عن الثقافة الاإسلامية : 


“١: 


ورف كان كاس لساك جيل وجو انحراف عن الثقافة الإسلامية . 
قَْ صحف ومجلات تَدْشْرٌ هنا وم ى بين يديه 0 فى بعضها . 
0000 منبر آرائه بإسماعيل أَدْممْ )١(‏ لا تزال ماثاة فى الأذهان 
نذلك نا #ؤليس حول كيتنا عليكانوها "الجر وراك ارم 


2 عع 
والتظنن والتشويه إلا شان غيرنا . 


وأما تقريظ كتاب معال هيكل باشا مع نفيه المعجزات الكونية : 
ومع 7 الاحتتجاج والشدة: + 6 الولف واكك ا فل واه 
وبيان حال المقرظ فق العدد (؟ 4 ١54‏ ه) » على أن المعجرات 
كلّها قاهرةٌ . وقَضْرٌ المعجزة القاهرة على القرآن ااحكم تَفىْ اساثر 


المعجزات ! 


ع 5 3 مه عو 
ومن الغريب أن صاحب الْقدال كلما تحدث عن السنة يعطى 


الزاديق علية ححا حدونة” + اتدل عل 5 الشين عن 3 عاوم 
الحديث 3 وليس هو علق 2 من 


طبقة » بحيث ل إن 3 التوافن 4د 3 للجرح والتعديل ان 


ا 


و 


أن 


فى رجال أسانيده اتفاقاً بين أهل العلم باللسديك د ددن الول اد 


عر 


5 4 ىه ع 0 
هدأ صعيف منتجبر )6 أو حسن »© أو جبيجع 4 إلا بالنظر ا 0 


)١(‏ الملحد الزنديق » وداعية الإلحاد ى تأليف كتاب له خاص بالإلحاد . وانظر 
ترحمته فى ١‏ الأعلاء ار كل 


ه؟ 


000 7 ء 0 ون 2 
خاص وروادة خاصهة 3 واما الحديث الدذدى درويه اماو ثلاثين صعحابيا 
0 . ع ام اش 5 5 حابي ار 3 | جح ال 30 
بطرف كثيرة تبلغ حد التواتر ى كل طبقة ٠‏ فيعلو من أن تنمال يد 
وي لمر : 3 0 . 
النقد طرقه واحدة واحدة » بعد ثبوت التواتر باانظر إلى مجموع 
الاساديد والروانات: . 


كوه 


ص ١‏ َه 
ل هزع الشيخ قٌ الكلام عن سبعين حديثا 


يدا السناة يعلم ١‏ 


0 


5 م 5 5 3 و ” ن 2 
ردعوك مدذهاأ صحاح وحسان . وااباق ملمجير (9)- لا يجد موردا »2 


8و 


ار “سر نيه 


1 8 0 يع ص ضاهسه و - 
غير ند إلى مصدر 5ة © و محاملة اهل الحق لذ تتقطر حن تعو دك محامللة 
3 | 0 

اهل الباطل . 


5 3 7 ءامص داه او وو 0 #2 
وإدا ا من ظهرت المله مسايرده لاهواء اهل عصره يقول 


2 د ا م 
فى الاباة الكرام اأرادين على باطله ٠‏ الةانمين بالذب عن دين الله يوم 
م ونه و 1 اي وداميك2 الى / #4 
0000 حراسه : «( فتلك شنشنة عرفت من أمثال هؤلاء الذين منى 


و 5 0 4 الى و #20 


0 ا ص صر بير سر ره بو 0 
وقباترم أاجدى هم و أسبغ للمعم.ة عايهم |) وعرفت دعوته ودعوتهم » 


صر بر مر هر 


ل 5 و 3 7< هه ٠‏ 3 .م ٠‏ ع ٠.‏ 
وحبرتث محيأه ومحيام 1 عرفت 4ب . توخحى الصدق قى قلمه 3 وهكذا 
.ل ص فو 1 ١‏ . ' 1 م 2 ١‏ 7 7 ص 
يحول الادف الراق 7 ] ولستنا دعيةدن ىَ 0 المريخ حى. تجهانا 
0 
الامة . 


)١(‏ انظر فى هذا كتاب إمام العصر محمد أنور شاه الكشميرى » واسمه : التصريح 
ا تواتر ثى نزول المسيح ») » وهو مطبوع فى لهند ولبنان» وهو غاية الغايات ىمو ضوعه . 


86 


0 لي ع و »© ص 6 
واما هن اتصاللات بشانه فصنع خياله ا ومتاخيرة اهل العدق 
1 0 0:3 وو و 2 غُّ سر 
للحى فى مثل هذا البلد الك لا تحوج إلى اتصالات ؛ لكن المريب 
يحون وزهاناً 4 رم الدديين دحامرون الحق حيثما كانوا . 
و 9 3 ١‏ -0ى 0 
وليمس الشيخ عوك حى ىٌَ صرده الامشال وذكره النظائر 3 على 
0 5 عي اس ع ءًّ ءًِ 2 
أمل أن تخفف الوطاة عذه . وهو كثير الأغلاط فيها أيضاً : فلكوننا 
3 : ًَ 
غرددة عن و 8 لانشتغل 00 تلك الاغللاط هنأ © حيث 


عر ار و عر يي ل 


. 00 - 5 عٍ الور ا 
2 الموضوع 1 وتحتهمى درلفت نظره إلى أنه لا تنهمده من ورطته موافقة 
طائفة من غير غير المسلمين له ؛ فايقل مأيوافقه عليه المسلمون كائناً ما كان 
59 7 الى ع 0 -ه. س 5 
قوله وافقَه اليهود مثلا ام م يوافقوا . لكن ايحذر كل الحذر ثما 


5 8 م 
كاده | ْ نْ قنساتلة :]| هله : وهذاك الطامة 2 


العقيدة الدينية وطريق ثبوتها 
5 5 1 500 و 2ع وى 
,ذا العنوان مقال أيضا فى العدد )0١5(‏ : يوسم فية ‏ 15اننه يد 
بعد مقدمة غريبة عن الموضوع ‏ دائرة البحث الجارى بينه وبين 


وو 


صر د 0 ٠‏ 
سه مالا صلة له به هن اراع لكف الغطاء عن عام الكاتب وفهمه 
2 هص 5 -_-ى عي بمو ص 0 , 1 
واتجاعه 0 من دى قبل 1 وتديله شهرة ٠:‏ لك ا لا يرضاه انفسه؛ 
وقد انمرد بفع م معبى ( العقيدة 4 2 وبا كتشافب طريقر ثبوتها قَّ 
0 و ص 
الإسلام : وإن تأخر هذا الفهم وهذا الاكتشاف إلى القرن الرابع عشر 
امور !فل ياس" أن تمشعرض.. هنا يعن آرائة الطريقةق + 


اسرول كه عن فر كاتب الممال ووجهته . 


و 3 و و 7 و 3 - 
فمذها قوله () إن مأ يجب الامان به ع إلى الاصول الى 


0 0ه : 03 2 8 : : 7 1 8 وٌْ 1 
اسثر :كيك فيهاأ الاديان السماوية 7 2 فعل هذا له يعترف الكاتب بعقيدة 
عو 


و 2 5 ا 
خاصة ىق الإسلام ولا يمر بعميلة فيه ما آم 0 متواردة من الاديان 
الج 11 اكور سنن ” القايقة فم قات توسيفة' الأذييانة. +ن"! 

وه 0.0 يجوب +نق اوه ا د 0 


ا وضع انان للا توصي حدق ,بالشايق !1 


ٍِ ابي صاصم - و . 1 3 2 
أنه لا مدر يوثٌق به فى الاطلاع على جلية أحوال الاديان 


شرعر 
ذه 


2 .ا ى وي 5 0 1 2 و 
السادة غير القرانٍ الحكم والسدة الذقية البيض اء ١‏ وقوله تعال 


8 


حل حمر صل 


1 ل" -- سر سر 
(شرع لكم فزق الدوو».. 11):بوقولة تعال: + (قعالرا إلى كل سواء 
00 ظ : 
تنا 5 بينكم ( للتدر ج بالمخاطبين إلى الدعوة المحمدية بحكمة . وليس 


6 1 وو عو‎ 3 ١ 


0 وو َ مر و و 7 
ومنها قوله ١‏ إن الإمان هو الاعتةاد الجازم المطابق للواقع عر 
. فى الله 43 3 
دليل » . وهذا رأى ساقط ٠»‏ لان اعتقاد العامة لاءن دليل » فيكونون 
عير مؤمنين على هذا الرأى !. 


3 2 


7 وو مه« م 95 0 و 5 0 0-0 م 
وو منها قو له : ( ات الدايل الع لى تفيل اليقين 6 و دعحدقى الاعمان 
7 0 ص اص > | صم فى صاصم 

المطلوب بالاتفاق بين العلماء )) م فيعختصس بان يكون مصدر العقدة 6 

ّ 8 ابر و اس عو 2 صم وي 0 
لامها لا تؤخذ مما اختلف فيه عنده » والدايل الذقى مختلف فيه فى 

نظر هه “كينا سيانى يس يله 

1 و صر د وو و 0 ع اليد امي ص 
وما قوله ) إن الاداة النقلية لاتفيد اليةين سج تحصل الامان 


و 


موقو مر 1 واه ٠‏ 
المطاوب :. ولا لح 2 مأ وحدها عصيدة عيك 35 دن العلماء 43 والذين 
1 ىَ. و عو ص مل صر 5 
ذَهبوا إلى اميا تفيك اليقيق » وتشبت العقيدة » شرطوا فى الدليل اانقلى 
أن يكون قطعى الورود » قطعى الدلالة ) » وذكر أمثلة للنوعين عل 
5 1 57 5 8 و0 ص واس 8 ص 
واى الفويق"الثان ؛ ثم قال ١:‏ ولابد أن يعم العلم بالعقائد جميع 

ل 1 ًِ 2 خم 0 0 ات ٠‏ 
الناس 1 ولا يبحتص بطائفة دول اخرى ... ومن مقتضيات هذا العلم 
العام ها أن لا يقّع خلاف بين العلماء فى ثبوتها أو نفيها » والعاميّات 


 [‏ اعي لم 
الختلت فيها ست فين الشافة: . 


/4 


فعلى هذا لايكون أحد سالم العقيدةٍ والإمان مالم 


00 سم فى و مر ص فى . و 0 97 
مااعتتمله هو 2 وام تعلم كافة البشر ماعلمه هو ء فلا يمكن الاشعرية 


م ع 


أو الماتريدية مثلاً أن ينفردوا بعقيدة تكون حقاً » مالم يُشاركهم باق 
اي كيد ادر كلينا على قَدَم المساواة درول الختزايور 
تيذهنا' .+ وموقع الغنم مع الذئاب فى مرتع واحد ! ! فتكون النحل 
فوخذة تففل. هذا الخضهاد الحديد 1١‏ 

وديا قور 28 قرسينا: سداق دفية انلعف تن عات القايابت. "١‏ 
والعلّميّات ؛: كاختلاف الفقهاء فى العمليات . فى عدم التضليل 


هل 


2 . م2 
والتفسيق : فضلا عن التكفير » . والعلماء فى نظره اعم من علماء أ 
له 00 2 ا 
الحق وزعماء سائر الفرفى من اى سوع "كانت بدءتهم . 


5-5 


و ع ان 3 مر 5 : 2 2 
وهو يفرض أن الدليل القطعى الجن عند هذا 2» يكوان سنا معلوما 
00-3 2 سِّ مر او وه م 
و 5 و 
المساد ىءغ تصرهرة كقيت العقائد قَ الإسلام 3 وتنزيل مسائلها إلى 
و . 5 57 و 7 ٠‏ 8 5 5 و 
عشر معشارها : ا وق ذلك الاقتصاد الام 0 العقفيدة 3 والاقتصاد 
مطلوت قَّ 18 ثى ع ! ! 


5 ا 1 و ا ونا 0 
هذا هو مذرع صاحبنا » ذما يجب اعتقاده فى نظره هو ما اتفق 


3 مل و و 2 5 0 : ا 
عليه أُرِباب الذحل ٠»‏ ويكون الناسش أحراراً فى اعدقادٍ ما يشاعون : 


ى لوم وتثريب ! ! وفد سبق 


عن 
أ 


و 


مله تنويع ا إلى 


3 و م ان 5 
ره و ممه 


ره الو 04 و 22 :0 ٠.‏ 


ادن ع 


يبأب 0 1 فضالك عن | بأنب الأاءئة اد 3 عم ها 00 ف<, ر الإسلام 
ذلك . مع افتتان الكتاانئ بالنقل عنه فما مواه . 


وهنا يضع 50 كم دمن أخحل الاعدة اد قن ور اامذلااف 4 


ع 


ل 0 ع 8 سا سا 


ِ هر هر 5 
و٠‏ 55 1 -00» +( مو .ل ٠ 0 ٠‏ : 4 هماع م ١‏ 
كاك الدليا 7 اللفظى اليمين مذدلف ف.ها 3 واه د م ل رنعدكت ذفن 


1 من 0 5 2 0 
الدايل اللفظى عقدلة 2 على هذه القاعلة اك ّ استةقعدها هذا . فرسقط 


0 7 ول ٠‏ 2 مس 
الكفا هيه ام ااتدحة ف ناض الاعقة افا و "كذيا تب قط ٠. ١‏ 


حا اليديء 
8 - 


مر حمر صلل 
000 .ام الايد ]د 00 ى قافا اأههنا:. عنئذده . 
ةذ ١‏ دالكضة كن ١"ن00.‏ - 


1 


1 207 2 1 00 5 
عمن تكون ملما بتاريخ الاديان وااشحل وامذاهب لي" بتردد 


١ 


١ 0‏ عي ساو 1 بو ص صر 1 -- ا 
لحظة أنه لا تو جد طائقة در ى وداه تاك الاراع 1 فيرظور 


من طائفة ني لقان فنك تروف ل تكلب ادل جو اهو امه ردم 

أي يمل يكلامه 0008 من تلاك الطوائيف 9 يُمثْل 0 قط َ( 
ع ع 

كما قال الأستاذ العقاد فى الأستاذ زكى مبارك . 


ا 


ولا أرعة تان "فى أذ اهوت طياءقم ‏ الذا ف اللفقن. جح وعم 


المكطيه ف الماك .+ القطررة افا فين كتانق انان اتاد 


. ) وذلك ى مقالاته التى كتبها بعنوان ( شخصيات الرسول‎ )١( 


م3١‎ 


أما الدايل اللفظى ففيد ال عند توارد الأداة ل واحداء 
بطر ق متعددة وقرائنَ منضمة عند الماتريدية » كما فى «إشارات 
المُرام » للبياضى وغيره » وإلى هذا ذهب الآمِدى فى ١‏ الأبكار» , 
0067 فى شرح المة.اصد) و١‏ ااتلويح 3 والهناة قَْ « شرح المواقف) . 


5-5 
ع 


صر سير 9 5 505 5 ء# ع 
وعليه حرى المتقدمون من انمة هله الامة وجماهير اهل العم هن 
ع م م ا ع 
كل مذهب : بل الاشعرى يقول : إن معرفة الله لا تكون إلا بالدليل 


اأسمعى . ومن يقول هدا 0 55 ىو ن القول ا الدليل السمعى 


ع 2 
وان ا الظخ 3 فيكون من ء عر 1 اليا ة إلى الالو فلاف : متساهاك 


0 2 ب 


ع.ر 2 
8 


م 5 مر مر سر ع ماي 


تيمر 0 عشّر 5 ودول ا 0-7 رط 5232 ) : تمر من بعص المامتدعة 7 
5 ىم 58 ١‏ 3 م صر و 
وقد تابعه بعض المتفلسفين من اهل الأصول وجرى وراءه بعض 
الممادة من ال خووض + 3 5-5 هذا | القَول مه صلة باع إمام من م 


09 ع 0 او 
ا 


هأ الحق 8 الاسام 0 يضعوا صلا يهدم به المت : 8 ودتخد 


قعو لا نتفي :لفك كين ووالنان داللفطن: اللمقلم “لفوت + 
قطعى الدلالة فى مواضع مشروحة فى أصول الفقه . 


سر 
ص ا 


وأماها أخيلة «القحر الوارق فالا الخصل ب فد 


المحصول ) و(ءاية العقول) ٠:‏ : واعترف فيهما بأن القرائن 0 


5م 


2 و 


اللقصود ٠‏ فيميد الدليل اللفظ ا نفك للك سو بدك 
المشككين إمكان التمسك بقول الرازى ف ١‏ المحصل » ف باب التشكيك 
فى القرآن الحكم ٠‏ بل القول بمجرد الدليل العقلى فى عم الشريعة بدعة 
وضلالة . 

بل الأصل. ف علم التوحيد والصفات هو نفك بالكتاب والشكة 
ومجانبة الحوى والبدعة : وازوم طريق السذةّ والجماءة فى المباحدةٌ مع 
الذين أقروا برسالة النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ وإنما يُستعمّل الدليل 
العقلى وحده مع غبرهم كما يقوله فخْرٌ الإسلام وغيره » فلا يعول عند 
أهل الحق على اعتقاد لا يقره الكتاب والسنة » فمن سعّى فى إيعادهما 
عنه فقد أبعد فى الضلال . 

و كاتب المقال لمسائل الخلاف فى علم أصول الدين عنزلةٍ 
الخلا فى مسائل الفقه فى عدم اباتع : فدزوع منه إلى رأى عَبِيد الله 
فى الحم ١‏ العنير ى فى تصويب المختلفين فى العقائد . ومباغ شناعة 
القن كلاق لير عا مسطانة ان فقينة .لولف الحديية) عد مه 


3 


0 


وقد توسم ا فى نقض خيال الجاحظ فى عدم 0 
المختدلفين 2 ديات وال اككيي بذ الجهد منهم د . كون 


ظ 


الصواب واحد عنذه 2 النوعين 4 كما 0 قُّ اك تشنيع على 


العنثبر ى ق تصويب المختلفين مطلقا . 


ددن 


2 


قال الغزالى فى «١‏ المحم 1 لعي 0-6 شر من مذهبف 
الحاحظ 3 فإذه أقر عاذ الهين 0 3 ولكن جعل المخطى2 معذ ورا 


بل هو ص من 6 السوفسطائية »: 00 دعو ساق الأشياء : وهذا. 
0 


بَتَ الحقائقّ ثم جلها تابعةً للاعتقادات : فهذا لو ورد بهالشرع” 


لكان مسال ,وطالاقتم مهي النجاديل.. 


لي 


وفك استبشع إخوا أن4ك 9 من المعتزاة ة هذا لدعي فادكوة و 9 وقالوا: 
« أراد به اختلاف المسلمين ف المسائل الكلامية التى لا يرم فيها تكفير : 
كمسالة الرؤية . وخلق الاعمال ٠‏ وخلق القرآن : وإرادة الكائنات : 


بج شا صا 


ءّ. تش 03 1 ع ص 
لآن الايات والاخبار فيها متشابهة : وأدلة الشرع فيها متعارضة : 


وكل شرفق ذهب إلى مأ اه أوافق لكلام ألله وكلام رسوله عليه السلام 3 


زأرى بعفنة ات سيحانهوكباف عوةه. عافكانوا فنه:معبيين ومغدورية 


اهو 
ىف 


حمس اام 


٠. ٠ 4 00‏ ع 5 ١‏ 4 
ثم قال الغرزالى : « إن زعم ممم فيه مصيبون ٠‏ فهذا محال عملا : 


8 . 5 0 ب 009 ع 07 - 
بان هذه امور داتية لا تختلف بالإضافة فلا يمكن أن يكون 


5 00 . 7 2 
القيوات قدعا ومخلوقا اها : بل أخد هيا 6 ل محال وكا 


مضه :+ نوا مقافي وار الاة ال يفاك بوكعا رح عور قتف 2 ويد فكون 
5 2 8 - هه 3 1 
القران مخلوقا فى حق زيد قدما فى حق عمرو . 


2 ع 3 5 0 2 ٠. 0 ٠‏ ء 
وإن اوداك أن المصيب واحد لحن المخطىء معدور عير اثم 3 فهدا 


8 


لون معان عماه 3 لكنه باطل بادلة سعاة ضرورية 3 واتفاق 

سلب الأمة على دم المبتدعة ومهاجرتهم ٠‏ وقطعٍ الصحية معهم : وتشديل 
الإنكار عليهم ٠‏ مع ترك التشديد على المختلفين فى مسائل اأفرائض 
٠.‏ مو وم ١ ٠‏ 7 1 0 
وفروع الفقه : فهذا من حيث الشرع دليل قاطع . . . : وم ينته 


ع ع ىد م 
القمْوض ”ف الاداة المخصيد لا يمك افيدا عبر النئهة فق الدايل :1 


ولذا قال السعد ى اأتلويح ) : «وإنما قال يععبى ا الشريعة ‏ 
الكو او العاف ا نات )الا الح ف الأصول. والمقاكد 
اس بن شار الكت الأ الدع نقمي واجد إحماف + 
والشللوي و لقع الات ادل اانشعة عاق لاد دو 
العالم 000 رؤية الصانع وعدمّه » فالخطى فيها مخطى؛ 
ابتداء وانتهاه : ومانقّل عن بعضهم من تصويب 000 
المسائل الكلامية ٠‏ إذا < يوجب تكفير المخالف ع ايد خلق 
الراك رارز نل عوييا تضق الافعاله #تبعلاة د الاك 


ير 
وتعدمق الخروج عن 0 االتكليف كه كل هن :القولين 2 .هخ , 


يريد مُذتهى كلامه الإشارة إلى عر العنير ى على تاويل إخوانه 


الكمة سوفن ددوه] قرا كه سيو .+ 


مر عل 


وقال القاضى عياض فى «الشفا» : أجمع اي 


هم 


العنبريّ - على أن الحق فى أصول الدين واحد . والمخطىء فيه ثم 
عاص فاسق : وإئما الخلاف فى تكفيره » . وتوسم القاضى هناك فى 
نقل نصوص أهل العلم ف المسالة : ومنزلة القاضى عياض فى علوم 
الرواية والدراية غير مجهولة عند من اطَلم على كتبه ٠‏ أو طالع 
0 أرهقاد الرياض »© . 


فَتََتَ أن الخلاف فى العقائد ليس كالخلاف ف الفروع : قى 


م ' 2 
عدم تائم المخطىء . وعلى هذا اتفاق اهل الحق خلفا عن سلف 


بل اتفاق الفِرّق كلها . على ما سبق من القافى عياض . 


امنا مأ وفع 8 كلام العز 0 عبك عيك السلام . فدى مكل زيادة 
فإراة ور ع + . ك7 إلى 95 
الصفات . وحكم ذلك مشروع فى شرج الدوانى على « العضدية ) 
وفى كلام عبد الحكم على «النسفية) . وغيرهما من الكتب المتداولة 
+ . ع م فر 5 ا ١‏ وماس على 
باريدى طلبة العم نَ وكذا مسالة الاستطاعة قبل الفعل مبيذة فى كلام ب 
الحكم على ١المقدمات‏ الأربع » . وهكذا أوضح علماء العقائد فى كتبهم 
١‏ 


م ا 


و بير 
ما يكون التنازع فيه خطيرا 


1 2 7 و و 5 2 
و غير خطير 5 ؤله 0 ذلك إرسال 


ام الكلام على عواهنه ق عدم ام المختلعينة فى العمائد إطلاقا : 
5 ا ا أ 1 


على أن ام عبد السلام له شطحات تسريت إليه من مطالعة 


ع و 
- 5 5 5 7 - 5 8 4 7 1 م 
بعض كدب 592 0 2 أ يي مب معدى الس بن عرف إلى الشام 3 


81م 


ص و و 03 انه 3 ' صر 2 : 
فلا تزيد تلك الشطحات على أن تكون وهلة منه »فلا يصح اتعؤادها 


ل 


2 


لحيدةه 3 1 سرجو الله سبحانه أن نا تجحة عليها . 
2 و 5 ٍِ 5 . 0 0 
واماأ أن حرم فعل بعص ميل فيك إلى راى الحاحظ ىق أنشاله : 


يرى ! كفار المعازلى بعد إقامة الحجة عليه ولو بخبر الأحاد نفلا 


ون مر صر ثم اس اهم 


8 ع ّ 6 و 38 7 
يلقى صاحب المقال يغيته عنده بل عند العنبرى فقط ٠‏ وقد أقيمت 


مر 


١ 1‏ ل 9 ل 
الحدة بتوديق الله وتسديده على "كاذنا المّال : من "كتاقت الله وسده 


ا 


رسوله المتواترة وإجماع هل اأحق . 


صل فلل 2 
. 


وسبق أن أشرنا إلى أن الاحتمالات غير الناشئة من الدليل 


ا 


0 : , 00 001 
لاتخل بكون دلالة الانصوص قطعية ٠‏ وذكرنا بعض ماألف فى إتبات 


أ 


و 7 3 
تواتر حديث النزول » ونقالنا بعص تصوص صحاب الشات: :قئ 


و : . و عبر . ”7 0 ج مص 
تواثره وق الإجماع على بدواه 6 والمعاندل بعد هذا يكون 8 موقف احطر 


ساني سدم 


3 م 
من ااتاثم فقط ٠»‏ ولذا صرح السيوطى بتكفير منكرر اانزول فى 
) الإعلام ( المطبوع ىق ضمن «١‏ الحاوى ») له ؟ : (٠"”٠١‏ : وهو على 


القاعدة فى إنكار ما تواتر فى الشرع 


2ج قير 3 ع 


معبى«العقيدة) ٠‏ وهم فلإدر كوا بقسيااء النزول فى كتبهم فى العقائد على 


/ 5 7 ص 2 يم 0 و 59 0 1 
توالى القرون » قبل أن يخلق صاحب «١‏ الجوهرة ) وصاحب«اأخريدة ) 


بدهور »2 رعم أنف كل مكابر . 


/ا8/ 


على أن مسألة نزول غيسى عليه السلام ليست من المسائل التى 


رسن ه و م 
جرت إليها المناقشات مثل الاستطاءة ٠‏ وخلق القرآن : وزيادة 
الصفات » بل هى شابدة” بنصوص الشرع ره فلا يمكن من 


.-. و وي 5 7 م 
يدين بالكتاب والسذة والإجماع أن ينكرها ٠‏ فيكون لف الكاتب 
جرح سر لمرو 


0 . 7 5 
ودورادء واستمعاده لمواعد وصلوفب مغالطاته إطالة للكلام يدول 


و غير انكشاف حاله كل الانكشافف عند الجميع : 


و ١‏ َْ ا 
وحديثنا عن بعض تشكيكاته فى الايات يكون فى فصل مفرد 
ْ م ه في و 2 
إن شاء الله تعالى » وليس جهل الكاتب لدليل المسائل مما يوجب أن 
عن عرصم 7 رم ثّة و 0 . 250000 2 و م 5ه 2 - 
بجهله العالمون ٠»‏ وف جحه بعهم معبى « العقيدة ) لا اميه ففرا بعل 
أن جهل الدليل 4 وجهل 5 العقد الجازم بالبرهان فر دو بالادلة 


0 - سم 03 فت د 
الاقناعدة » أو خبر الاحاد أو التقليد مرة أخرى . 


2 5 2 

قال علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخارى فى « شرح أصول 

سد وم و سا 053 0 

فخر الاسلام البزدوى » : « اعتقاذ القلب فضل على العم » لان العلم 
و سه 2 0 - ب 

قد يركون بدون عمد القلب كعلم أهل الكتاب بحقية النبى عليه 


عل اتن ساد و 


0 و 
السلام م عدم اعدقبادهم حفبةه لان واأعقد قل تكون يدول العلم 


سمي 


اس 
5 
0 


9 1 : 0 مه ضري 
. كاعتماد المقلد . وإذا كان كذالك جاز أن يكون خبر الواحد 


ا د و 2 
موجبا لالاعتقاد الذى هو عمل القلب ٠‏ وإ م يكن موجبأ للعلم 


2 ووه 2 ع ىم #2 سج الى : 


م 


فإِنّ العمل نوعان_ : عَمَل الجوارح » واعتقادُ القلب » فالعمل بالجوارح 
إن اتعدار ار كالسا مه الف بالقانئ' اراب «وذلك عه 
رت لقول فخر الاسلام : ١‏ وفيه برف من العمل ايا وهو 
عد القلب عليه » إذ الع فم لك : 

فظهرٌ أن خبّر الآحاد الصحيح قد يُمَيدٌ اعتقاداً جازماً فى أناس , 
ولا 257 البرهان ا اعتقاداً فى آخرين : فواحك يعتقد اعتقاداً 
جازماً بنزول عيسى عليه السلام » تمجردٍ أن سمع حديثاً واحداً فى ذلك 
من صحيح اقيق مويياة برا " اوقد اكوا امد اقيق 
حديئاً » وثلاثين أَثراً من الصّحاح والسدّن والمسانيد والجوامع وسائر 
لذو فالش يق التعديف قا تخد ل القوات تادر قينا كر فا لفاييق 
وو اله از اس قوق الحد وو الفروق ين الافاد رو افوا لعاء: 

ن ناحية الجزم. الحاصل ْ ع وطريقر حصو ل الجزمر لكل لهم : 


مشروحان ى " ثاقيب ا 6 لير اجع هناك . 


آبات فى الرفع والنرول 


وفى العد (/!011) بعنوان «آيتان. . . » مقال يتناسى فيه كاتبه 


2 . م ااي اص : 7 ره ل عو ء وض عام 


اي م 


مضدرا للعقيدة »و 


ا 


ن الدليل النقلى لا يُفِيدٌ اليقين عند كثير من العلماء : 
والذين قالوا بإفادته القيد هلوا شووا إل آاخر هناد كزنه ف التوعية 


عل رأى الفريق الثانن: : 


0 1 000 عر 5 : : * اه صر 3-3 
وأماالان فيمقول فى مفتتح هذا الم ال : إنه كان قرر فما سبق « أن 
: ساس وى 7 03 . 2 - 1 
القران كله قطعى الثبوت ٠‏ وأنه فى دلااته نوعان : قطعى لا يحتمل 
0 لي ا ا ا 7 ل 
التاويل ٠‏ وعير قطعى يحتمل عو 2[ فاكثر 0 فيتراجع هكذا عن 


3 ار ع 
القودٍ بعدم إفادة الدأيل النقلى لقي غدل 3-8 كن اأعاهماء 3 فيتهاتر. 


١ أ‎ 


ُ 7 ا و" و ٠.‏ م 
وأم آر بين الذين قى انفسهم هر ض الخروج _ على الصجماعءة : من 


ش سو 5 0 : ئًّ و مدو ع 0 5000 يه 
لا يتهاتر ٠:‏ فإذا اعترهف هكذا أنه يوجد بين الادلة اانقلية 5ثير ثما 


تفيد اليسين : فمكدل هدم مأ بنأه َ واضطر إلى الرجوع لقول الجماعة 


3 سن صا سر ور و 
يدون أن تنفع تمهيداته المهلهلة فى شىء من مةاصده . 


وو 7 - 2 ع ا و 9 
وقوله : ( قطعى لا يحتمل اأتاويل ») يدل على انه غاب عنه ‏ 


2 و 2 2 مه و اث 
أن 'حتمال التاويل احتمالا غير ناشىء من الدليل : لا يخل بكون 


ا 


الدلالة قطعية اتفاقاً بين أهل العلمى ؛ على ما هو مشروح ف «المستتصفى» 
ا 
و« التاويح) و١‏ مراأة الاصول) وغيرها . 


م 
هو 


ع : م و ماص م 00 
كما أن قوله : (وغير فطعى يحتمل معنيرن فاكثر ) يدل على أنه 
بي - 2 هر 7 
عر بين المجمل المحتولالعنيرن على قدم المساواة . وبين ااظاهر 
م اع 2 03 ركم 
المحتول المعذيينٍ يكون- احد هوا راجحا بنفسه أو بدليل ٠‏ والاخخر 
مرجوحاً فى حكم العَّدم عند انتفاء ما يُوحِبُ الاعتداد به : كما 
واه 5 1 5 1 3 . : 
نمي حدق اقسام ‏ الوضوحر الى .اغا :يكون ا<تمال ااتاويل ىق 
يك سر مه ص الول 
بعضها 3 فخ كون جميعها قطعية الدلالة عشك عدم دليل عفد الادتمال 
الآر اتفاقاً 
300 00 : . 6 1 9 ا 
وتلك الاقسام فر الظاهر واانئنصٍ والمفسر واأهيد م متذداضخاة ٠2‏ 


000 , 1 وو و 0 
وتغايرها بالممهوم عيدل المحم دهمين 4 وَااكباين المعتبر فدها غدل المتاخرين 


كه 1 5 
معرزوح ىق معدله احا 2 هنأ . 
وي 
وظنية الظاد 


ور يرىر وي 
وإلا فحشكيه حكم 


الظنية على معنى ». يحصل القطع بذالك المعنى : كما هو الحال فى خبر 


هي يتم 
إا هى عدل وجود ما دان على الادتمال الاخر ءًً 


ا١أيب‎ 


ا 


القِضِن قَّ القطع اراد مله »بل عند تضافر الذواهر 


الآحاد المفيدٍ للظن ؛ فإن الأخبار إذا تواردت على معنى صل اليقين 


نذاللك الع : 


08١ 


ثم الظاهر : إما ظاهر بالوضع » وإما ظاهربالدليل :كما فى ١‏ التمهيد) 


أ ا 


أى ١‏ 0 8 1 0 بن 0000 الكلواذى 5 فتبين د الظاهر ليبس 


بقطعى مطلقا 4 ولا ظَىّ مطلقا 4 وان الظواهر 2 الرفع واانزولك 
0 و ع صر اما د 2 
قطعرة لتضافر الاداة وعدم وجود مايدل على الاحتمال الاخر 


[ 


74 وى عم د عفر 3 


بالذب عن عقيدة الجماعة » ّ مدعنا قر لا لشائل قّ تبيين وجوه دلالة 


كناب الله على المسآلة ٠‏ فجزاهم اله عن العلم را لكر الشيخ لما 
2 1 


5 ا ير 
حذ 


هر 


1 >ه 0 ا 2 ' 0 و ام ال 
و نأده تمر د عاله نك دع 1 
3 طوع بناذه لايتمرد عليه فيما يريد أن يودعه الطروس 


- ل فى سر 
أ 


58 يقوه به 3 والجماعة 


9 4 1 2 2 : 0 و 32 
ولسانه لا يعاكسه فيما يشاء اطوع له من 
ع عماسم 


-2 2 2 
ظله :اضر عل مخالفة الام فاخخل يسترميل وه 267 20 بكل 


- 
ع > وى 


2 5 م 
هاحسة ق نفسه : ظنا مئه 


2-20 


أن 
الحجاج نينا غير امو الادى ه وأنه 5059ظ وأو إلى حين - من 


تغطدة ة الحق ودر و الياطل , بين فشامٍ عهد انخداعهم بشغْبهِ ومغالطته. 


رم ىو 


0 خاب 0 3 وضاع نفسه وسعر 4 2 إظهار عميدة 


سسد 


ا 4 


أمتواردة 9 عظهر اعتفاد الجماهير الجهلة الطْماء 4 وتصويره للذابيين 


0 اق 7 0 هه - و 2 5 2 
عنلها بصورة عيدة المادة النفعيين المجارين لاهواء العامة الجهلة ٠‏ ثما 


4 اكه 03 م0 4 7 
يبدل على أنه ممن يرون دينا للعامة ٠‏ ودينا للخاصة »و 


ا 


نه إغا يحكجى 


41 


صر 1 0-8 عر ره 1 | ١‏ رن ١‏ 1 
للناس عما يرى فق.مرأة ينظر هو فيها . وسدا نعيش فى غير هذه 


جص ااال 27 خم عير طاو 
الكرة حى ‏ تجهلنا الامة وتجهله : 


: عو ل ش ع 
يكون المداضل عن عقيدة الجماعة على ضلال ! ! والخارج عليها 


و# *”, 2 ورم 5 5 . 0 5 ١‏ و 1 م 
المنشق على هدى ! ! فسبحان الفتاح العلم » هكذا يكون المنصف 
عبر 0خ 


ع ورم . عو ب 1 . 


0 0 9 . 1 هم ” 
سكوته عن ااباطل . وإسكاته بيد الله القّاهر : وإنما نريد صون 
المج دمع من تشكيكاته : وقد فعانا بتوقرق الله سربحانه . 

١‏ 9 عو 5 7 مل اليه ١‏ 0 ره . ره 
ولا الك وى على مناصرة الحق بإدنه جل تناك 2 رعم كل 


ع 


صعودة قانم,ة ؛ حبى ظهر للملد 


1 


١ 0#‏ لين ئ 


أنه لو ابتّغى نفماً فى الأرض أو سلما 


ا 


الضهاف 5 5 برواية صعي ءحة عن 08 من .عاماء اهل الحىق من 


ما م مه ل 
صدر الإسلام إلى عهد متنبىء المغول ٠‏ ينفى ما ينففى كاتب المقال 


مر عر صر 1 َ# 1 - َ الى 1 1 
ديا وحل إل ذلك الام 3 نيال ن أه زميلا ىٌَ الشووة 4 


إ 


أ 


٠ه‏ 3 0 و 26 ف ٠‏ 7 به 7 55 
فضلا عن أن يتصور احتمال أن يكون الحق فى جانبه واو مقدار 


نسبة الواحد إلى الالف . 
ا ل" 00 
هب دى ق سقوط كلامه ظهور أنه قال ما 1 دمله اسيل من العالمين 
الي ا ا ا 0 ءْ ل م ات ا ل 
رحم الله الإمام رهشر بن الهديل حرث قال : « إلى ا اناظر أحدا حبى 
قر 26 بت يي بت 5 مي 
توكت ييل انمره معن لبر الالو كف ل اانه #انقول 


اع 1 2 .و2 م 1 
عم أم يتمل ره احد )» . كما رواه المصيمرى وغيره عدذه , 


4. 


وا فى نب الحديك عن الآيات التى نحن ايدو ننانا : بلمحة. 


يسيرة إليها هنا » حيث أغنى عن التوسع فيها ما سبق توضيحه بقل 
سر ار 


0 ع امع 0ه 

الاساتدة الرافوق عل باطله 3 فاقول : إن قوله تعلل (.. وما قتلوه 

م صمو (1ى م2 1 1 - ّ د : 

يقينا بل رفعه الله إليه) نص فى الرفع الحسى ٠‏ لان حقيقة الرفع هى 
و مم٠‏ لي 3 03 

النققل فوخ الها إل العدى ميا وقول أو كناف الاندتسى فن لكر 

00 1 ره لل 0 

المحيط » ٠‏ ولا صارف عن الحقيقة حتى يجوز حمل الرفع هنا على 

ماه 2 و و عو سه 

رفع المكانة مجازا : فيكون احتمال المجاز احتمالا غير ناشىء هن 

دليل : فيكون ( بل رفعه الله إليه) نصا فى الرفع الحيبى بل فى الاية 

ما 0 احتمال المجاز وذ انا من وجوه 


سَّ 


ا 2< 4 0 ص 5 5 ” ش 1 
مأ اولا : فإن السياق فى تقرير بطلانٍ ما قاله اليهود هن قتله » 


2 
/ 


09 ل صم و عر صر 0-9 
٠ >:‏ 


له وو 
فيان اميم م قتلوا اأشيه 0 فعه 0606 22 إنعاد عخصه 


هر 


0007 و 1 م‎ 0 ١ 
منهم 3 فينسجم نذلك مأ فبل ) بل ) عم بعدهاأ :. ورفع المكانة فى‎ 


ع ماه اس سا يخ »ع هس ع سر ل 
٠. 53 58 9 5‏ 30-7 * سير . عم . 
لا نشاق الم كل 3 واكم من سبى قتل وشو 00 المكانة 3 له 5000-6 


اقوك ب ونيا" + لأنقناء: التفياد فعا 


وفد اخراج 0 الى شيية وابن الى حاتم ف )) تفسيره ( يسنك 


01 ب لير 


ل عيدى. رفع من روزنة قَّ اليرت 53 وساق 


ا 


و 6 1 1 57 
ابن كثير السند فى « تفسيره) ١‏ : 5لاه وهذا ليس مما بعلم بالراع : 


ك1 قف أرفوع عند جماعة م أهل العم 


||| 


وأما ثانياً فإِنَ حمل الرفع هنا على رفع الكانة لا يظهرٌ له وَجْهُ 
اختتصاص هذا الموقف . لأن أولى العزم من الرسّل يكون كل واحد 


و 


2 2 1 م لوس ووس 2 #1 مر صر 
ماذكاكا فإن 5 5 مننين لق دي 0 م, 
:2 در تخي م ن بو ر 


ا 


و 


بلفظ ( إلى ) » يَقَضى على احتمال المجاز بحملِه على رفع المكانة : 


عدت مات 
درم 3 1 وهس 


لأن رفع المكاذة ينافيه ذكر منتهى له قطعاً : وإدخال ( إلى ) على 


ىت 


ضمير المتكم من قبيل الإضافة للتشريف : والمعنى إلى سَمائِى ومدزل 


والانك .م كنا كول ار جدران و 5 


2 2 َ رهم م برل سر اسل لي 1 مر 
٠ 1‏ و« ٠.‏ م 5 5 . 5 1 4 
وأما رابعا فإن رفع المكاذة لا يخص عيسى حى يمتن الله به هنا » 


موهةو - < سه سه 0 0 
بل يعمه وسائر الانبياء والمرسلين : بل وسائر الابرار والاخيار. 


وأما خامساً فإن حمل الرفع على رفع رَوْحِهِ . بحذف المضاف_كما 


4 ير 
دفو هر 8 يت 


٠ .‏ 26 . 2 2 
وفع ق:٠فكنا‏ الشيخ ‏ أهر لا يخص عيدى ايضا ا كون الحذف 
1 00 03 ا سض 2 31 00 0 وى م 7 00ت 
نلاهف الاصيل ًّ ولذا دحول الرفع أشخصه 34 فيشمل اأروح واللحسد 


55 


معا :. وأننت لا تجد أحدأ هن المفسرين يحمل اأرفع هنا على رفع ' 
5 2 2 فل 
المكاذة ؛ أو رفع ااروح فقط : لظهور دلااتِه القطعية على الرفع اأحدى 


هنا . 


. م سس ه و 0 
وهذا كله مع قطع اانظر عن تواتر الأخبار فى الرفع واانزول » 


2 اام تر الأخمار ف ذلك » لا 0 0 يتشكّك لفل 


و 
فى هل | الأمر وأو م 000 ووه دلالة الكتتاب على الرفع والذزول 5 
و و و و ع 4ه 
فكيف والكتاب والسنة المتواترة والإجماع متواردة متضافرة على عقيدة 
الجماعة ام" 


ا 


ام 9 له تعلل (إنى مُدَّوفيك ورافِعُك إِلَّ ) فنص أيضاً فى اارفع 


احير ٠‏ لآن ) إلى ) تمذع من احتمال المجاز بحمله على رفع المكانة 


' 


“كهذا سق ؛ مثل ملع ) دي اداه ( مهن ّ يكون (طائر) معجاز 


عوك ص 


على مافصل ف مو صعه 1 


ع 
1 عو 7 اس 5 عر ابد و صرالى صر 

(وجاعل الدمق اتبعوك قوف الذين روا ( لاتكون إلا سدق قالم هنك م 
0 لاوجه ها ف اأنقل ولا قَّ الدراية 3 على اده يجزم ع باق 
المفسرين باارفع والنزول عند تفسيره يات كأها : فماذا عليه بعد 


هذا أو غَلط ىق وحدء ١‏ سببحان من ار 0 ولا بعلل 
2 وس صر 2 - ٍِ صابى تر ءَ ال 2 2 
واما )0 متوفيك (( فمن التوفى وهو القيذى والاخحد ق اصلىالاغة 1 


٠ + 0 2‏ 3 0 6 03 داهم 
ويستعمل مجاز 2 معىن, الإمادة كما دظهر من ) أس.أس الملاغة 1 


و مسر 
لاز مخشرى 3 فيكون معبى الآية ف قابغمك ري" ن الأضر وزافعك إلىه 


1 


5 07 ا :5 م 5 5 5 
سماتى . وقال أبن قتيبة : قابضك من الأرض من غير موت . 


17 


1 د 2 59 ظ 2 ع‎ ٠ ٠. 
وهردا المعيى مسة حم فخ بأذى الايات والاخبار فيكون نصا ايضا قَْ‎ 


«رقعده درا ٠:‏ لآن احتدمال المجاز لم بنشا 4 دليل 4 فيبُقَى قطعى الدلالة 

عل الرعان الناى : لوضفاة. جد وال از فتيقناة “اشظر اله القوفى «فيق الخد 
و 52 #6 

والإمادة والإذامة لكان ذحتمّه البيان بقاطع من الآيات الآخر: فيكون 


قطعى الدلالة على الرفع الحبيبى والأخذ من غير موت 


صر 0 50 سس تر 
ولو فرضنا عدم لحوق بيان لا يتانى حمله على الموت هنا 
لأن امم الفاعل حقيقة” فى الحال ٠‏ ومجادٌ فى الاستقبال عددهم , 


ءا 


م 


اقل سدماناة عن ااقرقة كوت الم + إلى ممدلك الان. 0 عد 
ِ 2 ا ا صم 
اليهود حاصلا : وقد نص المران الكريم على ان ن قضدهم أم يحه 


ولو حملناه عل الاستقبال مجازا لا يكو 3 فيل أدلى من مستقبل 


الآ مدان يعد ر اللتطقي "الذي حدذد اق الادلةة بك وهو نا عند 


نزوله إلى الارض 


ص و 
كو اراد نيت عرقي د لكوك هنا مق «دافح كنوت ماقو 
: .0 13 
مو خر قَ الوقوع ٠‏ لأجل الدمريع على مذعى | ألوهيته 3 كان أنه 
وو 3 2 
سيمو ات ٠‏ وإليه ذهب ا والفراء وعله ييا ف روأه على بن الى 


> هامس 2 
طلدة 3 عن 0 عباس 3 دمهاأ بين الاداة 


5-5 
#00 > 


على أن ا بن أنى طلحة لم كران "كينا (اتميانا دوقن قال 3ه 


/ا4 


ورور 


العقووات بن سقفيات : ضعيف اليف فذكره 4 5 محدمود 7 4 
0 5 واه فى ص 
5 هو مدرو لك 3 ولا وعده 1 ا دا فيه 3 وإ انتَهَى ملم 


7 


بعص -<للشه . 
انيما د د ليث 


و ب و 

ومعاوية بن صالح الحضرى الراوى عنه ؛ لم يكن يحبى بن سعيد 

ش 2 5 9 و م ث ا ىه 
القطان يرضاه > وقد قال ابو حاتم : لا 000 به © وإ امتم مسلم 


كيد الله بن صالح كاتب اللنث الراوى عن الحضرى : كس 
صر عبر 3 و 5 
الخلّط: قاذ يفيت عفل هذا السد هك اتفمير عن ادن .عباس : 


ص ه داو عو وماك 


ووهب بن مذبه 0 الذدى 25 عودة : ثم رفعه ه ثم إحيائه 


ق السماء » لكذه ع الرواية عن 50 أهل الكداتت:. فل" 0 


عل مالا برويه عن المعصوم عناء أهل العلم 
عر 1 مر و 
وقد صرح محمد بن إسحاق بأن القول مموته قول اانصارى . 


0 حر جما ابو 


2 0 ول 0 قال : قشرضه 


1 


وليس بين قول من قال 
وق ارين و تال السماء 43 0 فرق 0 قر انين حزم 
فى « المحل ) موده ؛ ثم رفعه » ثم إحياته ونزوله 0 لا تعضذه 


ق و و م 


1 وه 71 سه َس - 
وفى (العتبية » عزو وفاته ثم نزوله إلى مالك » ولعل ابن - 


1/ 


انخدع بذلك . وقد د أن شرح فيال ) العتبية ) في العدد ( 4 
"هع وليس فى ذلك القوك كبيرٌ خطورة غيرٌ ضعفي مَدْرَكِ الوفاة» 
حيث كان مع الجماعة فى الإيمان بالنزول » كما صرح بذلك فى 
« الفصل » وه المحلٌ ». 

وقال الآأوبى . والصحيح كما قال القرطبى : 


رو 8 
معيو راحم ؛ وهو اخختيار الطبرى » والرواية الصحيحة عن 


20 


أذ 


اين عباس ام 5 


أ 


وقال ابن جرير بعد نقَلِهِ روايات تفسير التوفى بالنوم أو القَبض 


03 


أو الموت : « وأُول هذه الأقوال بالصحةٍ عندنا قول مَنْ قال معنى 
ذلك : أنى قابضك من الأرض ٠‏ ورافعٌك إِلَّ ٠‏ اتواتر الأخبار عن 
رسول الله صلى اله عليه وسام أنه قال يل عيدو ابن مريم ) © ثم 
ساني حادق فى النزول » ثم ا على من زعم تكرر الإحياء 
والإمادة بالنسبة إلى عيسى عليه السلام . 


1 3 ف 0 0072 3 
وليس فى قوله « وأولى الأقوال بالصحة) ما يحتج به على أن تلك 


مد يري 


الأقوال م* مشت ر كة” 2 أصل الصحة 2 كيف وفك ذكر ديئها مأ هو معزو 

إلى التصارى »ء ولا يتصورٌ أن يْصِح ذلك فى نظره ء بل كلامه هذا 
ص و 

من قبيل ما يقال : «فلان أ ىئ من حمار 4 وأفقه هق جدار ) ء 


كما يظهر من عادة ابن جرير فى تفسيره عند نقله ارواننات مي 


14 


000 ما كانت قيمتها العلمية . وقد يكون بينها ماهو باطل حتماً . 
و 3 
فلا يكون لصاحب المقال إمكان التمسك مثل تلك العبارة فى تقوية 


الروايات المردودة . 


نس فنك صم 


27 وله تعالى ٠:‏ لك توفيتنى ( فبمعى فبضتَنى بسالرفع إلى. 
السواء: : كما ومال..+ توفت الما إدا قبهة يه 3 وروى هذا عن الحسن 


ودام 0 سِ ونه س ل ممع 
وعايه الجمهور ؛ وروى عن الى على الجبائى المعتزلى - وهو من اجر اهم 


[ | 


5 الشادود جر ان المععى ل ( 4 وادعى ل رفعه عليه السلام إل 


7 ب م 


وقال المرطى َك قيل : هذا يدل عل أن الله عر وجل توفاه قبل أن 


درفعه 2 ولبس بشىء » لان الأخوار تظاهرت برفعه 3 د 2 


5 
امي 


الوا 


"000005 


حل حر صل مل عراس 


وقل سبق تان حفرقة التوفى يحيث يد ودع ادف ريبة . وما 0 


٠. 0 ٠ 2 يُّ م رز‎ ٠. - 0 

0 00 ن التوفى قن لحك ؛ فيمكن أن بعلم ذلك باانظر 
ش .ىن 0 ا ا 2 وو اع 

١ ٠. 00 - 0 5 8 5 0 

5 55 هلا ال مععى ممهو ما من الافظ قٌ 5-5 الصحابة ركصى الله عنهم 


ولت نزول القرآن الحكم » وأو كان هذا المعبى مفهوماً من افظ اأتوة 
لو مم اس 


د ذاك؟ :لكان لخن مونهنا ( دوا 35 قواه ه تعالى : ( الله يتوفى 


0 


ل والاخ وا ص لا عد لدي 3 
الاتفم عجن مودها ) » وجل كلام الله من أن دمع فيه لغو . ولا تعويل 


١٠ 


فى تفسير كتاب الله على تخاطب اليوم بل على التخاطب فى عهد 


و عع 


والرفتالة مكلا تعدا عدن "الوانمين ”البو ب امقمالآ قائعا ميد 
رفور غير بعيد » فحاشا أن دنهم من الرسالة الواردة فى نصوص 
الكقيات بزالفنقة” .هذك الى بيعلك الللافية ع فدلقى بعى: “لوخي 
والابنالة ميق ل سيا لاد ل التطور قا للقة فق تلوف فعا 
الكتاب الحكم ٠‏ تَكون تحريفاً للكّلم عن مواضعه حتماً . 


سَ صر رج لاسن سه م 


ع 3 0 سن 0 1 
واناقوك ان ونوا و قن العاف د رو يدل 

موته 1 ف الضميراد (به) و(هوته) يعوداتٍ على عيسبى : لانه 
03 وى . 2 إلى 4 م وص ا . سزردعىي 

المتحدث عنه ىق السياق 3 ولان عود احدهما عل عير مأ بعود عليه 


2-0 « و ٠‏ - عو 9 8 
الآخرّ فيه تشتيت للغمائر » وهذا هما ينزه عنه الكتاب الكريم : واذا 


3 


* 


© 


ا ا 


2 هر 3 ور 1 و 
قال بو حيان ع وانت عراف رز ايه ىق العربية حم والظاهر 


الفيعير به 2 ده 2 وموته عائداك على عيدى : وهو سياف الكلام َ 
مره ثم 


والمعنى : من أهل الكىتاب :الذين يكونون فى زمان نزوله ) اه. ول. 


صارف عن الظاهر . 


و ل 
وقال 0 نل ) وهذأ القَول صو الحق ها سشب مه بالدليل 


القاطع إن شاء الله تعلل » لأنه المراذ من سيَاق الآى ى بطلان ما 


١٠٠١١ 


000 ليود مِن قتلٍ عيسىن, وصلبهِ وتسلم 0 سل لم من اأنضارى 


0 مه 


البكهاة ذلك © فاخير لله أنه لم يكن الأَمرُ كذلك » وإنما شب ل . 


2 


سراصض الي عر صر نس دب بي 
فدتلوا الشره وهم لا يتبيدون ذلك » شم إنه 67 إليه أنه باق اج 3 


و 


مسرل كر نيرع القوافةه كنا 37ت عله اللهاميف القواتر ا 
ثم ساق أحاديث كثيرة فى النزول »فى (١8لاه)‏ كما قعل مثل 
ذلك قى باب الملاح م والفيتن 2 اكير « تاريخه) ‏ فى اسم غير المطبوع 
مذه )١(‏ . 


وكلام 0 جرير واضح جداً فى تعيين إرجاع الضميرين إلى عيسى 
ووا" وقرادة ‏ مإبرو 5لا نينا فكوا قلقلاو 1و ع ناليو بي ا ا 
الصدد . 


2 
بير نت ا 


وفدصح عن 2 هريرة ف )0 الصحيحين (( إرجاعهما إليه كينا 


اه عن انبرل عباس قى رواية محمد بن بشار © شى * رف اسع ميلاق : عن 


و 


الثورى : عن أنى حَصِين ؛ عن أبن جبير ٠‏ عنه عند ابن جرير وابن. 


كتين مبويند سد #الصراء فى «الصعة. دل اأزوائة فيه عه 


هضّ و واس لمم الى 3 هر صر 


وأين هذا من سَنّد فيه عَنّابُ بن بشي » وخصيف : أو سئل قبه 


١7 


عر و 2 وس 0 فى 
0 هرود الغذوى إبراهيم بن العلاع وعكرمة 4 أو جويببر والضحال: 4 
كر عر ب صر وج عي 


او و او ال عو ال تميلة يحى بن واضح وحسين بن واقد 


و 2000 7 03 
كرمة 4 أ و أبو حددمة مودىن, بن مسعود 0 واعدل الله بن الى 


عر 


رما 


و ام ور 
ولا يلتفت قَْ باب الرواية إلى غير . الصحيح عنلل وجود الصحيح 4 
كهنا ا يُلتَفَت إلى ما يوجحب ترك رحن السياق 3 إخرا ج اللفظ عن 


ا 


مدلوله الظاهر حيث لا صارف : فعْلِم أن الاحتمال هنال ينها به 
2 نم 2 
دئيل 2 فلا يخل بكون الاية نصا قف اه 3 
1 الزمخشرى إلى عود ضمير ( موته ١‏ 5 على الكتالى ؛ إما ما 


مر 


ن رواية ير 5 حوشب عنده ظناً مئه 7 ما صعححيحة 3 اده ا 
على الو 
ير 0 > ى 
من المعصوم 3 آنه ) إدا جا 00 الله بطل 00 معقّل ) 1 عاك أهل الدين. 


سن صل دس قن بك ماه 5 ِِ 
وأو علم أن روادة ممحمك بن السائب الكلى عن شهر مردوده عئل اهل 


ا أ 


تقناع بوعلبها: 


م بد 1 3 5-5 يب 5 ٠.‏ ان ٠.‏ 
سم قول النووى تعويلا على قراءة ابى بن كعب : مخالف لذهيه 


مع 


' 3 2 . : صر 10 عو وا م 
المراءات الشاذة . وقراءة | هده ق سندها عتاب بن بشير 
ْ كرس إلى ٠‏ ا 2 و 5 نت صاصما وو 
وخصيف 3 وكلاهما ضعيف 3 والقراءة الشاذة ما , يصح ينتدها 


00 5 
5 يحتدج ساق باب التفسير عند اهل العلم : 


١١ 


ثم شر جيح إرجاع الضمير إلى الكتاف فى ( هوته ) لما فى داك من 
المحافظة على عموم الإممان لكل كتانى : ففيه هدم مِضر ؛ ابناء 92 
دن فيه إخراج كلمة (قبّْل) من معناها . بِحَمْل الإمان هنا على 
المان أثناء الموت لا قله » وحمل الإمان على خلاف المعنى المتبادر 
و كك - ل 7 
منه وهو الإيمان النافع » على أَنَّ ما لا يفم لايس إماناً فى الشرع : 


موه حماسن 


وإلغاء ما أقسم الله عليه بقوله : ( لَيِوْمِمَنَ به ) . 

وأما ترك العام على عمومه هنا ء فمن عدم التدبر فى الملابسات : 
لام جواب القسم ونون التاكيد ما يُمحض الفعلٌ للاستقبال : 
فيكون ومين ) بمعنى : أنه ددن كل كتاق موجود فى زمن خاص 


بس ل 


من أ 3 زهدة امستقبل 3 ام 55 0 ل (قبل موته ( 4 فيكون الكلام 


مصروفاً إلى ما بعد نزول عيسى » كقو امعان ا ول نيكم 
عيسى ابن مريم ) » وإنه كعبى : أنه نَل ف الأمة 3 الموجودين تعد 
ادرو 5 الموجودين قَْ زمنه عليه السلام ' 


والتخشقييص بالقرائن والملابسات فى الكتتاب والسنة فى غاية 
الكثرة » فَعْلِمَ أن الرواية والدراية تطابةَتًا على إرجاع الضميرين 


5 0 ة ْ مم اه بي ا م 0 1 صر صر ! 
وراما قوله تعال ا وإنه لعلم السماعة ) فقّلى اعترف بطل الخروج 


غلن المتؤار مه وعود الضدير فيه على عيسى ٠‏ وعدم احتمال عودهٍ على 


٠٠١ 


عو 7 0 


غبره ل كن ظَن أنه يجدٌ فى السياقٍ بيك بوي عن وجهته ع 


0 78 الخطاب للسشو كين وأهلٍ الجاهلية 0 حدم 


و 
2 


والأبرص » وإحيائه الموتى بإذن الله . وإنما هذا وذاك ما نص عليه 599 


الكريم وهم لا يؤمئنون به » فكيف يتصور إقامة الحجة عليهم عا لا 
2 


دتمروك به ؟ 


عم 0 9 


فده أن د الضمير إلى عيسى ٠»‏ باعتبا 


١ع‎ 


١‏ 186 سم صم ١‏ لع مال ود مهو 
انساعة ؛ فناصب ح نصا ىق النزول لا يعدل عله . 


عو مه وى د سل - 5 
وقراءة ) لعلم للساعة ( بعد حتين قراءة عدة من الصحابة والتابعين 1 
ا ف )) البحر ) وغيره 4 لكن تغاضى عنها الشيخ 34 صحة سندها 4 


. و 0 عورال وو اصامصم 
حيث لم تكن هذه القراءة على هواه 3 لامها تعين عود الضمير إلى عيسى, 


ار | 
أن أ 


نا عتبار نزوله من أشرا ط الساعة ٠»‏ مع نه كان شديدك ااخيسالة 


1 سوك . و 


وقك حاء ىَْ صحيح ابن حبان 0 سي بطريقٍ مصدع ٠‏ عن 
ابن عباس » عن النبى صلى الله عليه وسل فى قوله :( وإنه لعلم للساعة) 


قال ا عيسى او مريم 0 يوم القيامة . 


ه.4 


١ 


0 0-0 _ 2 
ن يتعنت بعد هذا كله فى رد 


و و سس راص فو 
7 ل ل ل 0 7 0 
ما عليه الجماعة ٍ ودل فهم اهل التفسيز أمثال الزمخشرى من إشارات 


لَك حمل سحل © صل 


ا - ينين ووه 0ه عل دقكاة باأأغة . 


المتشدمة . 


عا لم هر مر 2 1 و لي 5 3 
فظهر مماسبق كل الظهور بطلان قول الشيخ : «١‏ ليس فى القرات 


ا 


41 في ج مرنه < 
الكريم ما يفيد بظاهره غلبة الظن بنزول عيسى أو رفعه . فضلا عما 


تم فى 


0 )8 0 مر 5 و يو 
ديك القطع الدذىئ يكون يل ور مذكر م يزعمول ) 


ايو 


واتضح أيضا أن 006 القران الحكم وح ا تحتم عليه القول 
برفع عيسى, 6 34 ونزوله ف و الزمان 6 حيثٌ هد اعتداد باحتمالات 


- ع ع و رص اه 
خمااءة 1 تنشا من دليل » كيف والاحاديث قد تواترت فى ذلك :. 


اه مس فى صاصم م 


عر عبر , ع . 1 وو بت 5 
و استمرت الامة خلفاا ء ن سلم 3 على الاخل مها 3 وتدوين موجيها 2 
35-9 الاعتقاد من 5 ده 7 العصو 2 إلى اليو 1 3 فمادا دعل الحق إلا 


العواداب 


السئة وشبوت العقيدة 


وفى العدد )6١1(‏ مقال' هذا العنوان يقول كاتبه فى مفتتحه : إنه 
بين فها سبق أنه « ليس فى القرآن الكريم ما يقيد بظاهره غلبة الظن 


هو 


500 ا عر 
برقع 1 يسى ونزوله : فضلا عما يميك لبقي (( 


وقد علم القارىة الكريم ما قررناه فى الفصلى السابق بطلانَ هذا 


ير 
2 


الزعم من 1 ناحية 2 وأقسنا أن قَْ آم قرآن الحكم 0 اده 


2 


313 


كن على الرفع والنزول 3 وعل هذا الفهم درج ا الام وعامار هرا 
ولا سمأ 0 عل دتعاقب الدهور 3 وإنما روى 0 ثم وفكة عن 
وهب لمجي بنإسحاق » وهما إنما كبا ذلك عن أهل الكتاب ء 


وذلك من ضرورة قولهم بقتله وصَلْبِهِ . 


3 د صى اس ىاع و 
وقد كذب القرآن ذلك : فلم يِبّق إلا قول أهل الحق : إنه رفع 
يا : وسيتول قبل يوم القيامة : ومن حمل التوفى على الموت » مثل 


جحي جنر | سم ضير 


قدادة وأذهة 0 جعل قوله تغانت + ا عش لك ورافعك 1 ( من باب 


غ2 


ته - 


0 او اه فى الوقوع ٠»‏ لنكتة . كقوله تعالى : ( واسجدى 


وار كفن )ب 


١ 
0 


2 و 1 - و 5 مه . 0 
واما لعن 00 فمدقال بموته 4 لم رقعة 3 نم نزوله اغترارا همية 


١ /ا‎ 


عما ف ١‏ العيبية ( المشروح حالها فى العدد ”5١  84(‏ ه)من مجلة_ 
الإسلام ٠‏ وما فيها من عزو موته إلى مالك رواية ساقطة عند أهل 
انيه موحي القرقى ضن مريت لعرا د ليقع دوين ب “كنا 
بعلم من كلام ابن قتيبة وابن 2 والزمخشرى وعيرهم . 

كذ هذا الحملٍ لايد من الحمل على التقديم والفاخين كما فعل 
قدادة وال 2 ا ين الأدلة 3 أن الاو لا يي الخو تبي 0 
وده لكا رد 0 إل التعولة: طلقا عام" + وفنا هو قول 
الجا وهو كثير الشذوذ . ومن جماة شذوذه ا و 2 مواق 


معو 


. 42 سيم 2 ل 0 3 5 


8 


) أخبار الاحاد بمرة واحدة 
وما لَِرْد لايَصِحَ أن ان جماعته . وها هو خطيب المعتزلة 
واسائهم الناطِق تراه فى «الكشاف» يقر باارفع والنزول. على طول 
الخط » وكذا الإماميّة عند دفاعهم عن خروج المَهَدِىٌ » فلا يكون 
كر الرفع والنزول إلا مفارقاً للجماعة » جارياً مع الموى ٠‏ مُنَابِناً 
لل تداب والسنة 107 ما عليه اللجماعة” 80 و الكقابة و كاه 


والسل ادو ممع تون هق الككا نايعا كن الو و د 


ىم و 


عر 8 2 ص و 2 
قال ابن ألى عبلة : الرأى الشاذ إنما يحيله الرجل الشاذ . 


ثم ذكر الكاتب المرق بين خبر الأحاد والخبر المتواتر : بإطالة 


١٠١م8‎ 


2 


3 م عًَ م 
متغنى عذها ٠‏ ونقّلَ كلمات بعض أهل العلم فى ذلك يبتر وتزيد : 
على أمسى أن يجد فيهاما يغطى على شذوذه . والواقع أن من قال : إن 
اس عسير ع0 2 5 و و عر صر ا ً 
عدا القليمت وهو الاعتقاد ‏ كما نص على ذلك البزدورى نفسه » 


حيث .ال فى آخر مبحث خبر الاتحاد . 


0 


فاما الاحاد فى أحكام الآخرة فون ذلك ما هو مشهور . ومن ذاك 


ماهو دوزه ؛ لكنه يوجب ضرباً من الول » على ما قانا وفه 2 


0 ادس هدو 0 3 ماه وع# سس 
من العمل أيضا » وهو عقّل القلب عليه » إذ العقّد فضل على العم 


والعرقة ,اولي بهن اصرور اق .قال ااال تعالى : ( وجَحَّدوا ما 
ليان رمام 2 سه هه 

واستيقنتها أنفسهم. ظلمًا وعلوًا ) ؛ وقال تعلل : ( يعرفوته كما 
يعرفون أبناءهم ) . فصح الابتلاتٌ بالعقَدٍ . كما صح الابتلاء بالعمل 


باليدن ) 


1 لذ بين و ع سم 1 1 
وبدلك يعلم وجه تدوين اخبار الاحاد فى كتب الحديث فى 
ودام 


.ع تاس 03 04 ومو ع و مو ع 

المغيبيات وامور الا ة » كما يعلم أنه لك يوحجدل تلازم كلى بين 

| 8 0 535 ع 1 25 ع سبد م جم ومو . 

العلمى والاعتقاد على ما سبق تفصيله ؛ فالان قد ظهر من يفهم معنى 
0 5 ى وس وو 2 شه صر ة” ا ع جم | مم الى صر صر صرله 

( العقيدة ) ومن لا يفهمه حقَا . ومن تزبب قبل أن يتحصرم “يلقّى ما 


بلقأآه من تزعم قبل ان يتعلم . 


١.6 


ع 


١ 503 .‏ ص ١‏ صر صر ع و ور ص و عم 7 
م من قال : إِنَّ خبّر الآحاد لا يد العلم » يريد خبر الاحاد 
من احراث هو بالدظر إلى رأكعر جماعة » وإلا فير الاحاد الذى دَاقَتَه 
2ه عر 9 وهمو ره 7 5 0 0 0 2 
الامة بالقبول ب ذطع بصدوؤه 6 كهبأ دص على ذلك ابو المافر السمعال 


ى ١‏ القواطع ) ه 


مر ص 0 ب ب 
وقل حدكى السخاوى ق « فدح المغيث ) عن جماعة هن المحققين : 
إفادة خبر الاحاد الولم عذد احتفافه والمواقق ديل قال جماءعة” 
إن ما اتمق عليه البخارى ومسلم يُفِيِدٌ فى غير مواضع النقد منه العلم 


لاحتدفافه العامة ؛ ومذهم الغزالى . 


ثم العمل بخبر الآحاد كاك بالدالل “التتطفى اميد للعلم + كما 


تص عل ذلك 5 اليو الخرحن 000 فى «١‏ القواطع » . 
0 1 0 ع 
والغزالى ى « المستصى )١‏ © وعدت العزيز البخارى قى «١‏ شرح أصول فخر 


الإسلام ) . 


ا لا 


والاءتقادُ عمل قلبى يُوْحَدٌ من حبر الآحاد » » كما سبق من 
فخر الإسلام » فيكون إذكارٌ أخذ الاعتقاد من خبر الاحاد إنكاراً 
للدليل القطعى المفيد للعلم الموجب للعمل بخبر الاحاد : أعم مق أن 
يكو عمل الجوارح » وحَمَلَالقلب - وهو الاعتقاد - ماذا يكون 


0 5 7 -_ ى 05 صر شر سم 


١٠ 


1 وىت و هم و 0 ف 9 8 0 سر 
فيءلم ان حفاظ الامة مأ كانو | عابثين ىق تدو ينهم لاخبار الآخر 0 
3 جع بير 
والامور الغيبية فى كتبهم » ولا كان الاممة لاعبين ق تدوينهم | 


السمعيات فى كتب العقائد » رغم خيال هذا الكاتب . 


2 00 ٍِ 1 وم 9 مرحم ايم 
ثم تاويل الغزالى لقولٍ بعر المددثين : «١‏ إن خبر الاحاد يفيد 


0 ل عير بي عو 
العلم » بالعلم بوجوب العمل به » لا يمككن تاويل كلام ابن حزم به ؛ 
لأنه عاق صريح كلامه فى ( الإحكام ) ١755: ١‏ ع حيث قال بعد 


1 1 8 


رن و نانك ٠:‏ وإذا صح هذا فقد ثبت يقيناً أَنَّ حبر الواحِدٍ العدل, 
عن مثله ماخ إلى رسولك الله صلى الله عليه وسلم عق مقطوع به : موجب 
للعلم والعمل معاً ) . ومعه فى هذا اأرأى كاي 2 ام هناك : والعالم 
العتدعن الشرى لالقعفر ف الل هيه مهد ا ناته التيكوة عض + 
بل يرى الحق هو الناقع حيئما كان . 


وليك نزرلا كيين قل تفن الوذ أجاف ما د انيفا 2 

ومسم عليه بدون نكير من أحد من حيث الصناعة اانا 3 وكلقاة 
المت بالقبول ل عن سلف ع اقفر علماء الأمة على اعتقاد 
مدلوله على توالى القرون » فيتحم الأخذ به : 


ا لم 2 
هذا إذا فرض أنه خبر احاد : فكيف وهو متواتر” ة قطعا » على 
7 3 و 
ما ذكرنا من نصوص أهل الشان فى ذلك » فيكون إنكارٌ ذلك بعد 


الإنام بأطرافب الحديث بالمٌ الخطورة » نسأل الله السلامة . 


١١ 

لكام ل نيدان الرفع والنزول هو الخبرٌ المتواتر . وقد نص 

البزدوى في آخِر بحث الفواقل لعل ان متك الكو الل بوم حارس بطي 
0 8 1 و 5 

اا و فى صدد التمثيل للمتواتر «وذلك مثل القران »© 


والصلواتة الشوون زا ع1 كانه ب ومقاقيي ”اراتك عونا 


أشية 


ام 00 
ذلك وقدول عيسى ليسن ياقل د كرا قَْ كتنن الحديث من 


كم قال المزدوي ٠‏ ( ومن الناس من أذكر العلم بطريق الخبر 
َ 2 


2 1 5 0 م عر 5 ا خاو وم ماو 
صاد 3 وهدا رجل سر ام ك رت دمنسيه. ح ولا ديده 4 ولا دنيأه 4 


و 


3 ل 1 م ابر 5 وى 
ماه 60 ولا آباأه 2 فيءلم من ذلك مبلغ إيعاد الكاتب قُ النجعة 


وله أ 
حيث يقول , «وهكذا 6 صوص العلماء من و كَكلهيق فاضي لجو 


ل بي 7 2 


و 
مجتمء : عل أن 0 الأحاد لا ا اليفيق فاك دغينت: ذه العقيدة) ع 


ملا 


02 وه من العلماء يسفنو ذلك باه 00 6 لا يصِح أن 


ع 
فنا 


1 
ُ 
31 


١ 


حد فى شى ع مئله © واو ول من قال ( كاين خرم قْ 
حسباد الكاتب) ل إن 6 الو احد 25 العلم ( على فوا ده العلم 


معنى الظن ٠»‏ كما ورد » أو العلم بوجوب العمل ) . 


١ 
( 


2 2 | 8 00 3 6 
ا اجتماع نصوص العلماء مع قول أمشال أبى حامد الإسفرايتِى ‏ 


وأى إسحاق الإسَفِرايِيِى ٠»‏ والقاضى أنى الطيب » وأنى إسحاق 


الشيرازى »؛ وشمس الامّمة السرخسبى » والقاضى عبد الوهاب » ورواية 


١١ ؟‎ 


ابن خويز منداد عن مالك » وقول أنى يعلى ٠‏ وألى الخطاب : .وابن, 
١ 2 1‏ ع 5 : 
الزاغونى » وابين فورك #وعيره فيا الدق عليه ااببخارى وممم : وق 

الخبر لحي تَالفرَائن 3 أو خبر الاحاد طلقا كما سيق . 


2 
ع بي سم 


والواقع أن فريقاً قال :إن خبر الحاد إنما يِقِيد العمل . وهو مذهب 


من جملة العمل اعتقاذ القلب ٠‏ وفريقاً قال : إنه 
ديك العلم والعمل من عير شرط 3 اق حزم ء وفريما قال : إنه 
دق 2 و : 

ينميدهما جميعا عند احتفافه بالقرائن ٠‏ وليس قول فريق منهم فى 
صالح كاتب المقال لو تدبر ٠»‏ لأنهم متفيقون على أنه يَفِيدٌ العمل 
سس © أشن وى مر صر ىه 

القلبى ‏ وهو الاعتقاد ‏ وإفادته العمل مقطوعٌ ما » والكاتب ينكر 
هذه الإفادة القطعية . 


َ 


م 


0 


! 


01“ 


: عر صر 0# ايم موو ص * 8 5 
د 2 :1 إاحاد بسمعة ىٌَ أهر اعتقاد م : فمك 


اش علو وه : سم 2 م . 
تم إيماذ» المنجى فى الاخرة » لان المطلوب منه هو الاعتةاد الجازم 


عو 1 مر 1 جه 
"اند سن كان تاروق ععضو ل :ذلله اله كرولا عوسي للق ان ايكون 
قَْ ذلك الأمر أدلة سوآأه 3 ولا هو بملزم. أن يكون ضو العا 0 بالحجة 


:2ه ل 1 م 
قن حخصره » وإث كان لكل فسا له اعتقادية حجج قطعية : وقكل قال 


ا 


عبد العريز البخارى ف ١‏ شرح أصول البزدوى) ذهب أكثر صحاب. 


© م 


83 57 م م و 04 ىو ع 
ن الأخبار الى حَكَمْ أهل الصنعة بصِحَيها توجب عِلْم 


| 


أ 


71 . 1 1 0 
ايفين ار الضرورة ؛ وهو مدهب احمد ين حنبل ) اه. 


11 


5 سس 3 


3 سي مة 3 و هه 
وقول الإمام الشافعى رضى الله عنه : « أترانى خرجت من الكئيسة 


ماص اع اع 0 2 اوتاكن الوا ان : 
أو ترى على زناراً ؟ ! !)لمن ساله أتاخذ هذا الحديث ؟ ‏ قى حديث. 
2 عم مسو ثم ا ل م . وه 0 و 5 


كما صح ذلك عنه بأسائيد فى كثير من الكتب . 


2 ع و ل م صر 
واما تاويل الغزالى لول من قال من بعص المشارقة 1 


1 ام 
٠‏ 
١‏ © 
ان 


وى فى 9 7ه . 8 . 
الواحد يميد ال 4 6 فل يمشى ى توجيه كلام افر <دزم » لانه. 


ل ار 


ل حديث 


ا 


مخالِفٌ لصريح قوله كما سبق ٠‏ وهذا كله على تقدير 


امااواف ودع 5 ا 1 
ذزول عيسي ‏ , حجير | حاد كها جع الاين 3 وإلا فتوادر هدا الحديثٍ 


ره 


6 ال كه 0 0 2 5-00 5 و 
آم ممروع مذه . بلصوصص اهل الشات- 6 والمحتف بالقرائن فسيم 


-_ 


لخبر الواحدٍ عند الغزالى 


000 د .و 11 لح 
وادهى من ذلك كله قول الشيخ المتهجم ٠‏ (ومن هما نتسدن أل 


5 ع هت 2 سم فى و در # ب 
ما قلناه فى الفمتوى من ( أن أحاديث الاحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح 


الاعتمادُ عليها فى شان اللمغيبات ) قولُ مجمم عليه وثذابت بحكم 


الضرورة العقلية الى لامجال الخلاف فيها عند العقلاء . 


ل 0 مه كمه 2 ١‏ 
هكذا سلب العمل عن جماعة علماء الامةّ الذين لبدو بيهم من 


2 8 عو رم 5 53 
يَرى رأيه » وقوله هذا فى فتياه باطل بشقيه » كما أن تعليقه عليههنا 


باطل يُطلاناً ( مركراً ) ء لأَنَ حبر الآحاد يُقِيدُ عقيدة اتفاقاً » كما 


١١ 


5 5 5 م : 1 211 ال حبر 
نا دصو ص اهل العلم قَ ذلك اتقابت وك عقفلا ومن يرهيهم يفعد 


العمل 


ا 


او ص 1 5 و و 2 
يكون هو العاقل ؟ ‏ ولايناق ذلك ثبوتها بادلة سواه . 


لاله لفيا لديا بون اشنان كناد يات اتناف كان 
ساف الارة لاعيرين فى تدوين ها يتعلق ما فى كتبهم » ولكان علماءً 
1 5 ا 1 ُّ سر أ 
التوحيد هازلين حيما يقولون فى كتبهم فى الامور الغيبية : صحالحديث 
قى ذلك عن المحصوم ولا استحالة 2 حمله على ظاهره : 


ع لا بر 1 


لأعدمن اللقر عفد أهل الحق أن التصودن تحمل عل :ظواهرهاء 
0-9 و 0 0 و ش سمس 
2 ؛ 00 0 ذااء 
ما لم يمتنع حملها على ظواهرها يت ا ل 0 
فقط : فيذ كرون الاخذ بالظاهر ما , تشع الاخذ به امتناعا عمليا 


ا 


2 


و شرعيا. 


[لاجس 


١ 5‏ و . 5007 سر ني صم . 8 
ثم الغريب ل الغرابة أن يدءعى عن ذلك الحكم الباطل بشعيه 
أ و م شم 8 و > ىا م و م 
« أذه مجمع عليه ) © مع كونه لا يعير سمعا إلى حجية الإجماع كينا 
ٍ لم 
يعلم من كلامه قَْ العدد (وازه) ىق الرسالة ٠.‏ وهذا م تضعدلك هسك 
التَكْلَ لظهور بطلان الأصل بِشِقَيه » فضلاً عن ثبوت الإجماع عليه » 
و 57 تي 57 >< 2 0 وو 1 و 
55 ا يصح ذقل أاحل الشقينٍ عن احد يعى ما يقوله ٠»‏ بل القول 
يان :كلق نامك بحكم الضرورة العقلية الى لا مجال للخلاف فيها 
, 5 ب ى وير ص د عر 
عند العقلاء » لا يصدر ممن بزل كلامه . 


ثم الخريين من يك ا التضدة فى أحاديث الصحيحين والسدرم | 


والمسانيد والجوامع والمضفات : كيف يحتج بأقوال أناس من 


00 . وا 05 مه و . 
المتاخرين وبينهم من م ينشف حبر ما كته بعل 0 فابن الصلاح 


ل وهم 


إذ كان عمس عنده فها يقوله فى المتواتر : يكون حجة أيضاً فما يقوله 


أحافكهيها 


و صر ات 2 صر صر صلل 


وحديرث نزول عيهدو, ص اتفما على روايته 4 فوفع الحق وبطل 


الصحيحين ؛ وهو يقول فى مقدمته بالقطع بصحة 


م كانوا يعملون 1 
١‏ 28 2 26 5 0 1 0 ' 0 
والواقع ان قول ابن الصلاح إنما هو فى التواتر اللفظى ٠»‏ فلا يمس 
قز 3 و وه 5 و هه لس 2 
كلامه كلامنا من دورب ولا بعد 4 نم ظنه ندرة التوادر اللفظلى خللاف 
5 ا" 0 وس عم وي 0 
الواقع ا و ىٌَّ فياك ذلك الحم ال بعذه اكاك اأزينر العراق وابنر 


حجر والسخاوى والسيوطى وغيرهم, ؛ فأبانوا الدايل وأوضحوا السبيل » 


6 
م ها في 
ود نفل لصو هم هنا يخْرٍ ا إلى اليا سع فم فيا مكامة 0 طلبة العلم 5 


ولا يستطيع أحد أن يُدكر كثرة التواتر المعنوى باشتراك الأحاديث 


5 00 0 ش 
ىق معى خاص 3 والتواتر قَ حديتث نزول عيدسى عليه السلا م 4 تواتر 


' 


0 3 ىه 2 و 9 
معنو ى حيث نشار كت احاديث كنيزة حلا ٠.‏ بينها الصحاح والحسان 


بكثرة فى التصريح بنزول عيسى » مع اشتمال كل حديث منها على 


معان أخرئ : وهذا ما لا يستطيع إنكارة ا من شم رائحة علم 


وليس الاخشلاف فى شروط التواتر 0 الإاجماع نما ا 0 ر أحدهما 


١١5 


لآَن الاختلاف ىق شىء لا يوجب عدم الجزم بشىء فيه ٠.‏ والاختلاف 
بعقل وبدون عقل شأن البشر اوقد كلق الفا أ تدرو بوشوله 
وق كل أشىء » ول يمنع ذلك من الجزم بالحقائق بعد تمحيص 
الأقوال . 

فالاستنادٌ فى توهين ا 
شرط قبول كل منهما ٠‏ لا يكون إلا من ضِيّق العَطّن وجَمُود 
القوريحة تقد انعفر عفد أل العلم بادلة ناهضة 0 
التواترٌ ليس فى حاجة إلى عَدَد خاص من خمسة فما فوقها . بل إلى 
0 ا 00 
مجردٍ ورودٍ الخبر عن أناس تجيل العادة تواطؤهم على الكذب فى جميع 


و 
الطبقات : وهذا النوع منالخبر فى غاية الكثرة لكثرة طرقه فى 


مر الإجماع أو التواتر » على الاختلاف فى 


:دواوين الحديث 


م 8 و ء و و مص 
وما نص أهل الشان على تواتره يكون كثير الطرق فى كتب 
الصحاح والسئن والجوامع والمسانيدٍ والمصنفات والأجزاء وااتواريخ . 
و 00 
ويكون كيان أسانيده من صِحاح وحجسان وضعاف من جهة قلة الضبط 
كد 2 2 1 7 ى واس 5 و صاصم 
منجبر ضعقها بادلة تدل عل ضبط من رنى بقَاة الضبط : بموافقة 
ع و ِِ و َه 
الثقات الاثبات له فى ارواية + فتكون الضعاف مغمورة بين تلك 
07 56 ال ال 3 1 ًَ 1 افع مي 
الاخبار | يي ال معظمها صحاح وحسان : واماأ كثرة الطرق من 


2 0 و عم عر 2 
أسانيد تالفة فقط ٠‏ فلا تفيد الحسن ولا الصحة فضلاً عن التواتر . 


١١ /ا‎ 


ا قنادصوا عل أثنة 000 ه بهذا تخر 0 من لص .حيحين 

وباق السئن إلى سائر الصحاح الاير والمصنفات ٠‏ فمن لا يطمئن 
واس هم 

كلاه )إن سسفلة اف السزن. ع لا لمن إل الو وان درطا قله الس ” 


المنز 5“ كلها ' 


و 2 2 م 
وليست كثرة وجود المتواتر تواترا معنويا هوضع نزاع القوم . 
ولا هذا ابل قول ابن الصلاح ٠‏ بل مجردُ وجودٍ الحديث في الكتب 
ع ىام ىام و و 
المشهورة المتداولة بأيدى اهل العلم شرقاً وغرباً » بطرق كثيرة تجيل 


0-0 عر . 8 لعي .. 2 
يي باز الكذب : يؤذن بتواتر الخبر قطعاً عند كل 
ا 1 


سه تراس مم 0ه اع و 


إذا 28 4 مع اتفاقها فى معنى يكون قَدْراً مشركاً بين 
ْ 
لجميع : 


عر 


ع 


و م مر وم ره 
القسم هو الكثير جد الكثرة كما يظهرٌ من كتب أهل 
ير عم صر - ص 
بعضهم ف اجتماع عدد منها يحتوى تلك الطرق الكثيرة الى هون 
4 و سر 5 585 8 وو ٠ 90 ٠‏ 5 
07 الحكم بالتواتر » لظهور بطلان حمل الكلام على الاستغراق 
الدمياتين ان م ا الحديث ا غير سور لذحد قْ دور من 
الأدوار : فكفى جمع عدد د من الكتب المشهورة المتداولة : يحتوى 


تلك الطرق ؛ لظهور أن التعليق بالمّحال ليس من عادة العلماء 


10 


وكم من حديث ريح ف الوك أ الود الاق اجاور ا 
ويكون موجوداً فى باق الصحاح والسئن والمسانيد والجؤامع : بسبب 
أن الموطاً والمنتقى يقتصران على أحاديث الأحكام » مع كون باق 
الكتب أشمل الوا نا عرو الوك نكرو لأ بكو اه نات الأحكام 


مثلا . 


رس 


و 
وتعخطثة ابن الصلاح فى دعوى ندرة القواتر مشروحة" فى؛ النكت») 
وو ) شرح الألفية) للعراق و ١‏ التدريب ) اللسيوطى وغيرها من الكقين 


صر 


م 07 5 ا 00 
المعروفة » بحجج ملموسة . وعد الكاتب هذا القول أوسع المذاهب فى 
ص 2 م هم 2 2 
المتواتر غلطٌ بل هو الذى حَمَقَتَهٌ الدلائل الناهضة ». ومذهب 
ص عر 2ت | صاصم رو جح اصراصل 5 9 
التواتر .. 
“ والظاف” أنمضات عدا #اقب القانال: :احتاوق: الآقوال. فى الاعداة 
م ى صاصم 
التى يجب تحققها فى التواتر ٠»‏ فيكون ما عليه الجماعة هو أعدل 
ع ع ل" م 
الأقوال » فلا تقوم حَجةٌ لسواه » فمحاولة الكاتب التمسك باجتماع 
0-7 . 3 لي ١‏ 2 


التواتر : هما يَذهَبْ هكذا أدراج الرياح عند من تدبر ما ذكرناه . 


5 
بعاد 


0 


دعي 


ثم دعواه الإسراف فى الحكم بالتواتر قدا وحديثا 


ضَّ الى و 5 و نري 13 
النجعة » وليس مثل هذه الدعوى المجردة ما يسمع من مثاه .بعد أل. 


١,114 


ساق أهل الشان: الطرق الى با يحكمون غل الحنيية بالتؤاتر من 
كتب الصحاح والسئن والمسانيد والجوامع والمصنفات وغيرها . 


والمزاعم ل عن الدليل لا يهزم ما حق : ولا ينصرٌ ما باطل : 
ب توق إلى زاعمها هزعاً كما صدر » ويقال لقائلها : « ما هكذا 


ا م 
لورد الإبل يا بَطَل ا ( 


وإن دلت هذه الظافره مع عل ثىء » إنما دلت على أنه بريد 
التشكيك فى السنة ودلالتها » كما فعل مثلّ ذلك فى دلالة الكتاب 
الكريم : فنوصيه أن يمَلِع عن هذا ٠‏ ويحذر من المخاطرة بنفسِه فيا 
لاقِبَلَ له به . لأن الحىّ ظاهر لا يستره التمويه عن الأبصار : والباطل 
مفضوحٌ كائنا من كان ناصِره » وأول دَخْر لمن يقومٌ بالتدليل على 
قوائر كدر ."أن ضير “أونك السحادة االذيق 'قاموا وروائكة: ع1 ثم 


التابعين 3 ثم وثم ظاكة فطديقة 3 والاستياء من مثل هذا الحكن 


م 5 2 5 
العرمرم : شان من يكون فى صف الباطل وامزم . 


ولا دف ماهو الداعى له إلى ذكر امت ب المذهبى 2 خَلْع لفت 
التواتر على خبر الاحاد فى نظره »2 وزل عيسى لبدو اعتقاد أهل 
مذهب ذقط بل المسالة” إجماعية” له و مذهب يفيه : فدونلك 


والفمه الا كبر) رواية حماد 3 و الفقة الابسط ( روادة لى مطيع 4 


١7 


و ا الوصية ( روادة الي بوسيف و( عديدة الطحاوى» 3 يظهر منها 


3 و 2 
ا 


ن اعتقاد نزول عيسى مذهب ألى حنيفة وأصحابه وأتباءهم : وهم 
+ - 0 هه 0 ره 1 


سم هو 2 


. 95 وى »م داعي 2 
وكذا مالك واصحابه واتباعه 3 والشافعى كات ما 6 
اعد معي 5 روك توال عو بق عقيل كانت 
بعث ما إلى ١‏ 
ى 


اناس ونوقلاك: سافان رود ::. باساتيتيق عند أهل العلم . 000 


صحابء قْ بياد معد مد اهل اكه 3 وق جه عه ا ده 


ا ا 


)) مناقب حمل ) 9 الجوزى م وى ) طيقّات اأدئايلة ( 5 25 


يعلى وغير هما 3 وكذا الظاهرية 1 


. اذى 
- كر 
( الفصل) »)وف ١‏ : ؟ وق ل : "4١‏ من ( اللمحلى ) : بل المعتزلة 
ام 2 ىو م[ صر 
كذلك كما يظهر من كلام الزمخشرى » وكذأك الإمامية كما يظهر 
1 مر 0 يو 2 ع 5 
من كلامهم فى الدفاع عن خروج المنتظر » فاين يكون التعصب المذهى 
2 مر ىو ب 2 
فى مثل هذه المسألة : المخرج دايلها فى الصحاح كاها وااسدن 


ٍِِ _ 0 و ً 
المساذيد كلها : ودان ما جميع الفرق ؟ 
كلها و ديك ذلع ودال ع درق 


1 و و2 ها مس 
, م هنأ 0 تناك للدم بحكم قطعى لا وخوة ييه ست يا إلى 


و ام 


شه بف التهوة والنصارى قَْ المسألة . ولا سديجةه قَّ كلام بع أأعصض .ريدن 


١؟ذ١‎ 


ًّ مي اث ا 0 
'الذن, ن تعودوا اتساهل فى كل شى ء 3 لامهم صحفيول قبل ل شى ء 4 


له خحسر م اذل المسألة 3 ولا 4-0 يحجزهي عن الإفتاء فم غاب 


ل بربك ما هو الداعى هنا إلى ذكر الوضّاعين : أو الأخبارٍ 


و 


جاه : على الالسق © وقم المت ف اميق كتب اخالناة + سعفيد 


ولا ا ذاك الوادفى كهمنا 3 5 


0 5 
وطرق بحث المعجزات الحسية هنا تطوع من الكاتب فى صف 
مر 2 اص 
نماتها بدون ا منأسرة له كنا" : غير ترضعة ذاثردة السمحث :5 ليمدئ 
كل بن د اكت 21 مقف بج تانق العفو الت اانعياة 
وجو لست لم ٠.‏ مع رةه 3 9 م . ص نك د عحدسمه 3 
1 ب سام يي م 


ظ ع ً* 
وعليهم ‏ معجزاتٍ اثبتها القران اشائر الانيباء . 


/ 3 و 5 صل ابم صر 
وول أاحاد ادن 32-38 ق «, تاريخه ( سمراد المعجززات الشايتة لفخر 


ره 
1 


الع لل “20 72 3 ع الى ا م مو 
المرساين ٠‏ ثما ثبت مثله لالانبياء قبله : وتبيين اذه ما أوتى نى 0 


ا 9 7 مثلها المصطم اا الله وسلامه عليه 3 وقد نص 


« 2 


- فيل 
أهل 0 على ما تادر منها مبساشر م > ومأ تواتر ادر المشترك فيه 


١ 3-3 
. افده‎ 


١" 


وإنت كان كاك المقال ات إلى فكر ه شبىء من تشككات 
كنات الديع قال التعماق بوزسله الع سايكان: التدوع فى السير ءة 


وهما اذا وأفادا 1 


و يو و 1 
والسير مع شبيين مراتبها كما يعجد هاق « الشفا) وشروحه 4 


و« المواهب ) وشرحها إن كان يقتصد فى البحث . 


وأمافراتة أحاديث الميدفق والفجاك والمسيح » فليس عوضع ٍ ريبة ظ 
عند أهل العم بالحديث 00 بعض المتكلمين قى نوائر بعضها 4 


أن 1 


ل ع ا د شراط الساعة كلّها حق غ فمن ' 


00 1 1 00 5 و و م 
قله خب رمم بالحديث » وهم معذورون ىق ذلك » مالم يعاندوا بعد 


إقامة الحجة عليهم فى المسائل . 


و . 5 و . ما ك0 
وكات ) التوضيح ق فو ادن ما حاء ىق م والدجال والمسيح (( 
: كك 00 0 4 
لاشو كان » مطبوع فى الطند : وقد نقلى منه صديق خخان جملة صالحة 


ِ 3 
ف >كقانة ) الإذاعة لما "كان دوهنا نكو ن من اشراط المباعة ) د وهو 


ا 


ع مطبوع قُْ الهند ٠‏ وهما ممن 


أقر هر كاتب المقال بالإمامة 


0 03 7 2 
والقدوة 34 بل هما من ام هذا الشاذ 1 


١ 7 


وليس إلى مثل الكاتب المنهجم التحدّث عن مراتب الحديث» 
و رجال* وللدفدين وال 07 من 1-5 جمُع الأأحاديث الواردة 2 
نزول عيسسبى عليه السلام وذفع الم بعلمه ٠‏ بالدحمويم قار ان 
وراء الارتزاق » مما لا يصدر من حر سلم قلبه من الدّغل ١:‏ 


و8 ير ع ه65 وراص 


| وما يفضى م الجن أن برق در كن الإجماع دقاف عونا 


ف المسألة م نناصر معدل جماعة المسلمين بالمكابيرة والعنادوالإصرار 


3 ره .0ه 0 


00 : 
من عذده شى2 من اأوازع الديى أو 


ا 


ع لى ا'تضايل ٍ ! ولا شك أن 


الزن الخددي :نا نا متفنده 


فنوقف فل مكل :هذا مرف + 
لوالا عر في «الكاقي رز امه عن كل انين د دتشي ادحا 
الخادقة لخناقه. أراد أن يسلك ف المسالة ها سلكه ف تاو يل الشيطان 


فها سبق ! فقال : «١‏ إن حديث النزول ليس بمحكم, يل 


إيها 


التاويل حى يكون قطعى الدلالة لك والمحكم ا عاد عن حدر الاب من 
ا 


0 1 تر 5 ا : 2 ع 1 عر و 
قسام الوضو ح إلا عن" احتماله للنسخ 4 واما الخبر فاك يحتمل 


و ًُ 
ا ف اإؤه 1 ل 0 : ٠‏ لس و دسم 


. وأما احتمال التاويل فاحتمال خيالى لم ينشا من دليل : فلا 
يكل 0 ن الدليل قطعى الدلالة كما سَبّق بياده مرات ٠‏ قال الغزالى 


٠‏ , 5 2 لا رم 
«١‏ المستصفى ) ١‏ :1ه" « أما الاحتمال الذى لا يعضده دليل : فلا 


١": 


أ ااافعة 0 0 2 
7 اللفظ عن كونه نصا (( : ومثله فى «١‏ التلويح ) و١همراة‏ الاصول » 


وغيرها. 


ثم قال الكاتب ٠:‏ ()( فممدل كتتاولعها أفهام األعاماء قدعاً ودذيناً 4 


وم يجدوا ماذعاً من د أويلها 1 


تمي معانيها الظاهر 5+ و لذ "قد - ق. كتين آم الحق النص 7 
أن ((التصوضن جر عا بيدا ؛ والعدول عنها إلى معان يدّعيها 


و وو 


هل الباطنٍ إلحاد 0 3 ور النصوص كفر ا 


ا 


ص اس 03 


ول الكاتب عن «شرح المقناضتة تماد متعورا ها يظن عه آنه 

0 تاويل فلاو 5ق" أشو ايل النلافة جو لا متييهنا درول 
عيسى عليه السلام . مع إغفالٍ ما يحت المسالة .مق كلام البعد فى 
مواضع من «شرح المقاصد» ٠‏ فأنقل كلام السعد هنا مع إثبات 


ع رمو 8 لوس 1 و 5 0 
ما أهمّله الكاتب ٠‏ ايظهر ما إذا كان قول السعد فى صااحه أم لا. 


قال السعد فى «شرح المّاصد» ” : 755 «وبالجماة فالأحاديث فى 

و و 20 - 2 

هذا الباسب كثيرة » رواها العدول الثقات ». وصححها المحدثون 
01 


0 م سل الى ار 08 
الأثبات ؛ ولا يمتنع حَمّلها على ظواهرها عند أهل الشريعة » لآن 
المعانى المذكورة أمورٌ ممكدة” عقلاً 


156 


ورعات الساوف آل طلوع الشمس من مغرا ممايجب تأويله : 
بانعكاسٍ لصون وجريانها على غير ما ينبغى » وأُولَ بعض العلماء 
الثَاوَ الخارجة من الحجاز : بالعلم والهداية سما" الشف الت ار 
وَالثَارَ الخاكرة للكاس : بفقدة الأتراك وخروة اليحال : بظهور 
لكر بوالفسساف: بيو دول عبني شبك الله عليه وسلم : باندفاع ذلك 
وندر الخن والمباة جو رن بعك 


نع كاك عل الشنافدة المسبعة عند . أهل الحق. ممق .حمل 

النصوص على ظواهرها مادامت معانيها أموراً ممكنة : ومؤول طلوع 
صر و 0-3 ف بي ع 

0 كما سيسق لايكون من اهل الشريعة 4 وكذلك مؤول الاشراط 
على 1 )0331 تلك الداويلات و 2 كل ." بعك عن 37 التخاطي| : 
فتكون من ل فشكف اباط ل وقد كوف ل يا بلسي 
شى2 منها على قواعد التاويل المعروفة عند أهلٍ العلى » راجع «قانون. 
التاويل » للغزالى . 


أ 


فكان الكاتب 1 درط قفا من كتب سس عند أهله + 


ا 0 0 5 005 م وى 6 

ليفهم مغزى كلام المتكلمين فى امات “هدة أموان «ممكدء 

| صااى قر 0-4 مهاسن نت ال ثر 

العتمل . يعنون أنه دل السمع عل الوقينا ترود ى حدليا عاها . 
واو 


ومدهم من لعبر عن ذلك دقوله: ا يمتئع 210 على ظواهرها ع 


١ "3 


مل عم 


عقلاً » فتعين حَمْلها عليها شَرعاً »لا معنى أنه لامانع من حَملِها على 
ظاهرها شرعاً ولا من عدم حمّلها . 


وليس المقام يتسع لشرح الأوجوب والامتناع والإمكانٍ ووجه 


5-0 


ع 


"كو سنت الضرورة عن جانب العْدم أعم من الوجوب فى جانب 
الوجود ٠»‏ وهذا من مبادىء المعارففب لن يُشتغل م اولك الدييق: .: 
فَفَهُمٌ الكاتب هنا يجلِب إلى نفسِه ضحِك الضاحكين من صِغارٍ 
اله مين 1 

وما يم عند القارىء مبلغ بعل الكاقن هنر عِلم الكلام فو له 
وها على كلام السعد المذكور : « ومن ذلك 3 أن الشتعل ان 
وجوب حَْمَلِها على ظواهرها : حتى تكو من قطعى الدلالة الذى يمتئع : 
قاضاه هت وإنما 0 بصريح العبارة اه مانع ل حمليا على 
كرافيم . فيعطى ونال حق قارو تان انقد ح قلبه 07 التاويل). 


يلي 


0 5 ٠ هو‎ 3 0 ٠ +٠ 
بفرعوا وجوب الاعتقاد عععى الدليل ااأشرعن‎ 3 


وقاكة المتكلميق 1 
2 صا جر 
على عدم استحالة معناه المؤدية إلى االتاويل : وكم درك السعد ده 


.يقول قَْ السيعيات ) إمها 0 مكدة” ذَطق ما الكتنات فا ضيه د 
و 9 2 3 5 5 2 8 
عليها إجماع الامة 5 لقوق ها حقا » والتصديق ما واجباأ ) : 
, 2 
ومثله يتكرر 0 ١‏ شرح النسفية ) »> وق( ااتجريد) للنصير الطوسبى ع 


مر غير 7 
و« المواقف ) للقاضى عضد الدين . 


4 


والذين ذكره السعد هنا بِعْد قوله : «١‏ عند أهل الشريعة » , 
٠ 2 3 5 0 . 3 5‏ و 7 
يقول فر أخخر « شرح المقاصد) : ( ذهب العظماء من العلماء إلى أن 
او ال مداه قَْ ع لديا الخضر 5 قَْ الأوفة: 4 مهن 


ص و 
وإدريس فق السماء 2 عليهم الصلاة والسلام 1 . 


50 ًَ و 
كهنا يقول ىق " ١98:‏ : ( وأما استحلال ا معصية معبى اعتقاد 
7 0 9 7 3 5 
حنهأ فكفر 2 2 صر ا 3 00 5ت © وككذا الاستهانة مما عمعىن 


مرك سم بي 


ص 0 صرص ‏ ا عو 5 0 و جح اليس 5 
عدها هيذة لكت من غير مبالاة » وتجر ى دري الممباحات :ولا خفاء 


ءءء 


فى أن 


الراقيقيا سك بقطعى ْ وحكم المبتلدع - وهو عن سال فق 
العقيدةٍ طريقة السنة والجماءة ‏ ينبغى أن يكون حَكم الفاسق . لأنَّ 
الإخخلال بالعقائد ليس يادو 5 55 الإاخحلال بالاعسناك ) 6 يعبى فما هو 


ع 2 


عير محقر ٠.‏ 
3 د وس وى 20 ١‏ م 
ثم قال : (وحكم المبتدع البغض والعداوة والاء 8 غَنة ؛والإهانة 


7 ىر ىو د 2 
وانطعن واللعن وكراهية الصلاة خلفه )ع ., 


9 


ثم قال #«ووطريقة أهلٍ ١‏ 1 ن العالم حادث ٠‏ والصانع قديم 


فقديف ينات قلق , : و ؛ ولا ضد ٠‏ ولا ند » ولا مهاية 


- 


- 22 مو ل م ع و 4 
له : ولا صورة » ولا حد ؛ ولا يحل فى شىء » ولا يتدوم مه حادث 4ه 


١ 


صر 


2 و 0 1 اليم 
ولا يبصح عليه الحر كة والانتمال . . . وانه ليس ى حيز ولا جهة . 


عم عيرم 
ا 


2 صر و ع -- ع - 
5 5 اشراط الساعة من حرو الدحال : وياجوج وماجوج 3 ونزول 


و ص َ< 7 
عكيسىون, : وطلوع الشمس من مغرما » وخروج دابة الارض : حق ... ا( 
اك اعر بعدتال. أهنالماذة والجماءعة المسوطة متاك 


حملا ليه 


بعد أن علمت نصوص كلام السعد ٠ق‏ شى المواضع من كتايه 


ا 


الك كوي ؛ تَعْلَمَ علماً باتاً ره دقوله 8 0 ولا متنع م 2 على 


م 5 0 . ل لظتل 3 5 
"ظواهرها (( بعك تعريره لعو الاحاديث د 5 يكون إلا معبى امنا أهور 


سا خا الى ص 0 1 . 1 الى عو 
.ممكدة عقلا دل السمع على ثبوتها » فيجب التصديق ما . 


عر 
جه 


ل ع 000 5 1 8 1 
وم يحتيفب الكاتئتب عما سيق همك من التحريففب الشائن 0 حبى خخمير 


2 فى الإعاد بد ل طرفى | التفى والاثبات . وهذا هو الجهل بعينه 


صر برل 


, 8 . 5 بك من 


مر 


كلام انا 6 جنا ع تعدم )) أنه لبغنين 2 الأحاديث لاعن 


7 


وردوها 
. د 0 ههه ىه 


ا من ناحية يها ( 


م عدم 3 . 
ا 


مكنذا يظن بذمفسه 


ده ممحن 


3 

[| 

0 

١ 
5 

1 
0 
5 
5 
0 


حمر ©# من هر فر 


.وسدن ومس.اذيد وغيرها 4 بشطبة قال 2 كذا 0 حسيانه 


١6 


وو 


من إلغاء كتاب الكلام والتوحيد ومأ م قَْ المسالة من أو عهل 


5 و 5-5 1 : 5 يورو 
م فى صاه و 1 و 2 صر م ومو 0 - و 
للاسلام عرق ينسمص 4 وإنما الضمبائع من اضراع نفسة بمناهضة الامة 4 


د١١‏ سمي حل سمل مر ل 


حتى أدبح مثلا في الآخرين . ولعل فما ذكرناه في هذا الفصل كفاية” 


فى ذقض ماف المقال المذكور » والله سبحانه هو ولى الهداية . 


الاجماع وثبوت العقيده 


ا 


ومذا العنوان كلمة” أيم ا قى الغدذ (15ه) + تناول فيها الكاتب 
ثالث حُجّجٍ الشرع عند أنمة الدين ٠‏ بالتشكيك بكل ما استطاع: 


والإجماع » فى نفوس المصغين إإايه من العا م وشبه العامة . 


04 
لني أدرى ماهو الداعى له إلى هذا اللف والدوران ء وتمعيد الشقواعلك 
فى الغيل من الأدلة المجمع غليها بي أهل الحق. ركان يستطيع 5008 


: 0 5 َه 1 . 5 5 لسر 
ذلك أن يقول : إن فى وفاة عيسبى عليه السلام ونفى نزوله فى أاختر 


َّ 


س 2 عو 2 2 7 مس اه 
الزماد النصن الفلانى من الكتاب يدل على وفاته وندى ذزوآه 4 


ع 0 يي الت .لك افر يوت قن ب ووو ل وو 2 
أو الدايل الفلانى من السئة اخترجه فللان وفالان 4 رخالف ]ا عتمالمة 


الى 2 2 مه و 
الجماعة قٌَ ذلك 4 أو اأرواية الملادية عن فللا دن رةه الدين م 


50 من 5-0 . 
بالسدد الفلانى تعيدك وفاته ودهدى ذزوآه 4 لو كان دي ع هن ذلك مواحود 


قَْ دواوين العلي 


لكن او أَجِلَب الكاتب بِحَيْلِهِ ورجله ما استطاع سبيلا إلى رواية 


حمر © 


فى وفاتِء ونفى نزوله عن أحد 1 ينخدع بروايات 


أ 


هل دعاك 4 


ا 


فضلاً عن أن يجد شبه دليل فى الكتاب أو السنة » إزاء نصوص 


ضن 


كتاب الله وسذة رسوله المتواترة وإجماع علماء المسلمين » الدالة على 


معتّمّد الجماعة فى ذلك . 


رك قلي 9 إن وواو اتن نج ظلاحقه مقن ون خافن ا 
ثابتة : للانقطاع وللكلام فى رجال سندها »: بل صح واستفاض 
0 . لاى في ِ 
خلاف ذلك عنه . فيجب حمل تلك الروايةٍ على التقديم والتاخير . 
ثلا تخالِف ما صَحَ واستفاض عنه » إذا جَعلنا ها شيئاً منالقيمة 


كما هو رأى فتادة والفراء 4 


ب عم وى 


1" د22 000 . صر صر 

وقول وصب دن ممدةه موده 5 لم يسدده إلى المعصوم 3 وإنئما مله 
١ 7‏ و ل ا 01 7 

من اهل الكتاب 3 وروادة محمد بن إسحاق ننص على أن القول 

و 3 

عوتِه قول النصارى ٠‏ والجبائى منخدع برواية أهل الكتاب .وابن 

ِ. مك اح لله يه 

00 عل غلطه 5 الفرقٍ دين التوفى والوفاة صر باعتمادد 

ور هل 0 لا ١‏ 3 1 0 شَُ 

دروله نالفي اازيفانة + حيث قال فى «المحلى » فى ١‏ 1 إن عي 

2 و ص 
اين مريم سينزل ) ٠‏ وساق بسذده حديث النزول هناك » وهكذا يقول 


0 را 2 _- 
أيضاً فى 7 : 594١‏ فيهون أمر خلافه : وإن كان واهن المذرك . 


وإنما الخلاف الحطِرٌ هو نف نزوله عليه السلام . وقد سَبّق منا 
بيان وجوه دلالةٍ الكتاب على الرفع والنزول : مع ثقلى نصوص الحفاظ 


بو 
على تواتر حديث اانزول ٠.‏ والإجماع على الاعتقاد بنزوله . 


١7 


8 13 م 2 000 
وممن قال ذلك الحافظ عبد الحق بن عطية الاندلسى وابو حياك 


الحافظ فى تفسيرمما ؛ وق ( اأبحر المحيط » ” : “الا : ( قال ابن 


.2 00 هو عع و 42 
عطية واجمعت الامة على ما تضمنه الحديث المتواتر : من أل عيسى 


8 ل 2 م سم ٍِ 
قَّ السماء حى ع وانه يكرك ف اخر اأزماك ن. وق 7 التهر الماد من البحر ) 


ااه كو 2 


؟ : 40# بالحامش : (١‏ وأجمعت الامة على 


أن عيدسى عليه السلام حى 


فى السماء » وسينزل إلى الأرض » إلى آثر الحديث الذى صَح عن 
وسرك النضل'الند عليه وسلم اندر 0 4ن 
دبل رَفَعَدُ الله إليه . هذا إبطال لما ادعوه من قتله وصلبه وهو 0 ف 
السماء الثانية » على ما صحَ عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث 


المعراج » وهو هنالك ميم حتى ينزله الله إلى الأرض» . 


ال 


1 0 ل ٠‏ ع ٠‏ 0 5 0 ع 5 + 
ومن خلقه الله من عير أن إذا عاش ق السماء عيشة الملائكة يدون 
!ةك ا ص 


/ 1 


ذلك مؤمن لا يكون ف قلبهِ دغل : 


وقك 0 الذهى قَْ )) تجريك ا ان الصحابة) عيدى عليه السلام. 

ع 3 محم ل 1 عر قر 8 

ءَِ 5 ره و 1 . و 9 3 م 1 

حجر أيضا فق ١‏ الإصابة ) ولا يحخداش قى ذلك حديتٌ عائشة رضى الله 


أ 


0 1 م 1 5 و 5 
8 الاسراء كان مناما ع فإنه إعنا رواه م حمك بن إسحاف ان 


عنها اق 


يف 


0 


دعص 0 ابى بكر كن يوضى. الله كمه بدون فييك 1١‏ وباارواية ا ن مجهول 
و 
ددون سند ٠2‏ لا بشت شىء عن عائشة ولا عيرها. 
ن ذلغط نان الإسر أ كان و طلا سيو ند ى على غير سام ظُ 
عع 
إضطاق 52-8 ٠‏ العقائد من الصدر الأول إلى الروم على اأرفع واانزوك 0 


اس . 


اد يدع يقال اا ] الإجماع عل ذلك : إلا عند من ل اك 


وا 


بالإجماع : ولا تالمحيعة . 


وو 1 م عو و 
وليس الإجماع بالموضع الذى يراه فيه كاتب المقيال: فلن ة ول 


فيه ابن حزم فى «مراتب الإجماع » : ٠‏ إِنّ الاجمامٌ قاعدة من قواعد 
الهدء الحريفية : برجع إليه ؛ ويفزع حوري وك رفن ا + 
مع كوقه مق أشد الناس كلاماً فيه . والمخلاف ل اش 8 لدم هنا 


دول م ذلك الشىء من الوجود + بل أهل البصيرة النافذة 


مو 


بمحصوده بين عرفاء الأحن ل واارد 4 فيظهر اعدو اين جلياً د 


مره #2 5-5 


التمحيص 4 ان له قلب أ أله لقى السمع وهو شهيك . 


َه 2 و 
ولعل الحق ذلك لا بعلو هأ قلده ف ( الإشفاق على أحكام 
الطلاق ) ؛ فى صلدد الرد على من يقول من أبناء اليوم : إن الإجماع 
1 حم بيه 2 صر مر مره هه 1 1 
الذق يدعية: الأديو ليون ما هو إلا خيال ... ولا استةر رأئ العلماء على 


و عق 


قول مقبول فى معبى الإجماع ‏ فى نمسم !- و كيف يحتج به ومتى ؟). 


١ 


اه مر 


دو 0 #0 عر عر 0 
ن أسوق هنا بعض ذلك ؛ دفعا لما عسبى أن يعلق 


ببعض الخواطر من تشكيك ذلك المشكك . 


ا 


ولا ساس 


9 و 5 - ى صر 
وما قلت هناك ١:‏ هذا كلام لا يصدر ممن يعقّل مايقول . وإن 


ع 


اه و 5 اماي يي ا 0 
دل هذا الكلام على سى 8 - فإنما دل عل ان قائله ما درس شيكًا من 

ا 3 
دل الفقّه » وأو نحو «مراة الاصول ») ء أو «التحرير ) » على واحد 

و 1 5 2 سس ها ص عو 
من. الميرزين فى. العلم » فضلا عن كتاب البزدوى » وشروحه ولا 
اطلع على ١‏ بحر ) البدر الزر كنى ولا«شامل » الإتقانى : فضلا عن 
وى ع 

« تعويم ) الدبو مون » « وميزانالسمرقندى) . و«فصول) ألى بكر 


الواق» 


ولم يطلّع أ على «فصول ») الباجى ٠»‏ و« محصول ) أى بكر 
بن العرنى ... » ولا« برهان» ابن الوق : ولا« قواطع» السمعاق 55 
ولاعلى « تمهيد) أى السَطاك ا الموقق وم ممختصرها ( للطوق : 
ولا وعمك ) القٌّاضى عبد الجبار » و( معتمل ( أى الحسيق التضرف: 
ولا« محصول » الرازى : بل « تتنقبحه» للقّرافى » يل اكتفى فى هذا 
العم الخطير بتقليب صفحات كتيب للشوكانى أو القتوؤجى ٠‏ شيم 


التخرطات: فى المساكل فى" الدور الأغير.. 


- راع 
ا ١‏ 


وَ لم يَعلمٌ هذا المدقول أَنَّ حجيّة الإجماع مما اتّفق عليه فقهاء 


١ ه‎ 


ا م 
9 ف صا م 
عله 
ا 


2 إجماع الصحادة 4 وهداام مك 00 حرم 


دمن إذكار وفوع اا ااه 0 3 بل تابع الي قَ ذااك 0 


00 7 07 - 1 
1 قل اطلق 0 من العلماء القول بان مخالف الإجماع كافر 4 
ا ل ل ا ا 00 ا 
حى شرط للمفدى ان لا يعدى بقولر يخالف اقوال جماعة اأعلماء 

ِ 7 3 3 آكخ ىه 1 و ةل 
المتقدمين » ولهذا كان لأهل العلم عناية' خاصة بمثل « مصنف» ابن ألى 
شُببة > و( إجماع ( اف المتلو 6 ونحوهما من الكت الى تتبيون ما 
مواطن الاتفاق والاختلاف فى المسائل بين الصحابة والتابعين وتابعيهم 

رضى الله عنهم . 


2 ِ عه ال ااخح» ال الى 0 2 
وقددل الدليل على أن هذه الامة 00 من الخطا ٠:‏ 5 
ار صر . 5 
نول شهداء على الناس 3 وأمم 0 5 7 أ روعت ٠‏ للناس 0-0 7 
1 سس وصادقى 1 وه 3 ١‏ 7 51 5 5 1 
بالمعروف ونير نض المسكر واد 3 تابعهم تابع منبل فق أنتانت؛ 


و.ن خالفهم سلك سبيل غير المؤمشين 4 وناهصضص علماء الدين . 


ا 


كن 


أ 


ولا أدري من نت هذه الفوضى قَّ التفكير اوه صن 


ب 
2 إن 2 
| 


سريت هذه ل الفائنكة” إلى 
2-2 3 و . م 
العصر ؟ . . . فإذا ذَ كر أهل العلم الإجماع » فإنما يريدون به إجماع 


كان يسفن االقبيقيق فو هذا 


ل عسل ١١‏ صا صل 
ص ور 


من يَلَعْوا رتبة الاجتهاد من بين العلماء . باعترافهم ٠‏ مع ورعر 
ييحجزهم عن محارم . الله 5 لفون بماؤهم بين الشهداء على الناس : 


١ 


فمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد باعتراف العاماء له بذلك ٠»‏ فهو 


حارج من أن يعد بكلامه قَْ الإاجماع 3 وأو كان من الصالحين 
ليك 4 


م 5 ل ”0 8 و و -- 2 08 
الورعين » وكذلك هن ثبت فستمه او خخحروجه على معته ل اهل السة ”5 


لايتصور أن يعد بكلامه فى الإجماع » لسقوطه من مرتبة الشهداء على 


لقان 


2 سر 0 2 
على أن المبتدع كالخوارج وغيرهم لايعتدون بروايات ثقات اهل 


508 و هاو 


2 وومء 
بالآثار ما يؤهلهم لدرجة الاجتهاد . 


1 
ا 


ن يوجد فيهم من العلم 


ثم أقل مايجب على المجتهد المستجمع اشروط الاجتهاد ؛ 
باعتراف العلماء : أن يدل بحُجِدَهِ . ويُصارح الجمهور بما يراه حقاً 
كلها وتقويدا + إدا اع اهل العلر على خطاٍ فى مسألة من المسائل : 
سي ادرف هو + ل أن يدقبسع فى دارد 00 وى قْ رأس جبل, 


ا 


عد عق أضار الدلمين -ء مناكنا عن ينان الحق. + والسااكت عن 
الحق شيطانٌ أخرس . ناكثاً عهد الله وميثاقة فى تبيين الحق . ومن 
نكت فإما ينْكُث على نفسه . فبِمُجَرَدٍ ذلك يلتحق بالفاقيين الساقطين 
عن مرتبة قبول الشهادة ٠‏ فضلاً عن مرتبة الاجتهاد . 

ومن المحال فى جارى العادة عم حفن الام وكظ را لمانا 


أحوال من له شان فى العم : 


١ 


علماء المسلمين فى جميع الطبقات أتدوين 


1 


وتسابقهم فق كتابة العلوم وتسجيلها ٠‏ وإفشاء ما يازم الجمهور 
علمه ف أمر دينهم و دنياهم امتشالاً منهم لآهر تبليغ : الشاهد للغائب ٠‏ 
ووفاء بميشاق تبيين الحق : أَنْ لا تكونّ جماءة العلماء فى كل عصر 
يعلمون من هم مجتهدو ذلك العصر : الحائزون اتلك المرتبة العالية . 


ولاه 6 8 5 7 قامى 3 ع2 9 

فإذا ذاع رأى رآه جمهرة الفقهاء فى أى قرن من القرون : من 
- ا لي 4 وو م م ص جم اع 

غير أن يعلم أهل الشان مخالفة أ 


حد من الفقهاء لهذا الرأى 


8 ايا 


13 ىَ 


1 1 و ماع قال 0 1 8 سس لو 
فالعاقل لا يشك فى أن هذا الرأى مجمع عليه . وهو الذى يُعول عايه 
المحققون من 


بأن قَْ الإجماع كلامآ من جهه حجايةه 3 وإمكانه 3 ووقوعه 3 وإمكان 


ا 


57 2 1 0 و 2 ب مه ا ل 
2 الاصول : وهذا نما لا يمحن أن تجرى <وله ااخرترة : 


لخي به 3 وإمكان نقله 58 ل يحدى 5 


وليس معنى الإجماع أن يُدوَنَ فى كل مسألة مُجلدَّات" تحتوى على 
ينا ف اليك ان مات عنهم و صلى الله عليه وسلم ل 
عنهم: باارواية عن كل واحد منهم فيها : بل تكْنيى فى الإجماع على 
حكم صحة الرواية فيه عن جمُعر من المجتهدين من الصحابة : وهم 


ب ا َ ع لس ات 9 
حو عشرين صحابيا فقط فى التحقيق » بدولن ان تصح محالفة أحدك 


. 1 مع 7 م 


١/8 


5 هه 2 > تي ع ع 
فى مواضع فصلها أنمة هذا الشان ق ممحله : وهكذا الامر ق عهك التابعين 


وتابعيهم . 


2 
وت 


وضح هذا اليد بحيث إيه ادم ولجده كك 


اص - صراصيل فى | جح اسل 
ومن احسنٍ من ا 
لتشكك : ذلك الإمام اكد دكن اناو الحساسى عا قا 


تر مر عر 


و 4 
«والفصدول ىق الاصول 0 ام وقد 0 فيه أبسمحث ٠‏ الإجماع ده لحو 


3 5 - 1 و 8 14 0 .0 
كسر بسن ورق: من القطع الكيير : وهو كتاب ل -54 دمن برعسب 


ا 


عو 2 
ف العلم للعلىر . وكذا العلامة الإتقانى فى ١‏ اأشامل) شرح ١أصول‏ » 


9 
7 ردق ٠»:‏ هه 5 
ا ا 0 


0 5 ا ٠‏ 2 هه وام الى و 3 > ه 
بحروفها 34 كم يناقشهم فما تجب المناقشة فية : مناقشة من أه عوص . 


ص وم تر 


ومن الإجماع مأ يش كه فيه العامد 2 الخاصة 4 لعموم ‏ بلواهم 8 
كإجماعهم على أن الفعدر ركعتانٍ ع وَالظهر أربع ركعات 2 وكرت 


و 
ثلا ث ركعات » ومنه مأ 06 به اا و المجتهدون 3 كإجماعهم 


على ال الواجب قَْ الزروعر والثمار 3 وتحريم الجمع بين العمة 


ع 2 و ل 70 
وبنت الاح » فلا تنزل مرتبة هذا الإاجماع عن ذاك » لان المجتهدين 


لا برد أدون حدة إلى حَججهم بانضام الغواء إأيهم . 


ايل 
ل صر ا 


فمن ادعى أَنْ من الإجماع ما هو قطعى يُستغنى عنه بالكتاب 


ىا 


لت 0 


المنواكن والسذة المتواترة وما دونه يتسكم قَْ الطَن : ففك حاول رد 


١6 


م ّ وم #41 و 0 . 

حجرة الإاجماع 2 واتبع عير سبيل المؤمنين 3 وم ذلك ىق الكقيتن 
م بي 

المبسوطة ٠‏ ولا يتحمل هذا الموضع للإفاضة فيه . 


وماذا على الإجماع من كون بعض أنواءه ظنيا ؟ وحِحَدٍ ما هو 


28 


2 عورم سر عبر حر لص - 
تقض نه كد مارو | كان هنا در مجر الخخر «المشوويق مقة تافل 


00000 


وابتداع » وجاحدٍ ما دون ذلك كجاحد بعض ما صح من أخبار 


0 


الإحاد د على سال سواء 5 


0 و 
امأ قول ممحمل بن ا الوزير اليماق 2 الإجماع 0 فعينا 


ةؤ0ذظظم دففهه الفقهاء وهو ل د تيسن قَْ كتبه بالنسبة إلى أمثال 


سا وص هك 


المقبل ومحمد ين إسماغيل الأمير والشوكاق مق. أذيالة. اهدامين .+ 


0 


ساني صم سر 


لكن مع هذا اللينٍ عور داسجا قافا وروقق اولانسن سرض قا 


العدرة النيوية ببلاد ادن 4 وكلامة ف الإجماع يرى إلى إسةتاط 


و 


١ ص‎ 


وو 
الطلاق الثلاث ) . انتهى ما نقلته من «١‏ الإشفاق ) 


وقول لقو كان 2 <درشه المك كور (١‏ إن ا الحق عدم 1 الإجماحع 4 


بل عدم وقوعه » بل عدم إمكانه » بل عدم إمكان العلمم به ٠‏ وعدم 


إمكانٍ تفلف 6 ممابعة نظام على طول الدع : ما لا يستكثر هن 


كل ١‏ صم صر 
مئله فى التجرؤ على الأحكام » وهو الذى لايعترف بعدّد محدود فى 


ا 


8 2 1 ع ره صر 

تكاحر النساء . على خلاف الكتاب والسذة . كما فى « وبل الغمام ( 
0 3 2 : : 1 

له . وتجد تفصيل ارد عليه فى « تذكرة الراشد » : وإن كان هذا على 


5 : 03 - مل .- 
خلاب ماى ( ذيل الاوطار) : وله مراحل ف الدعوة إلى بدعدة 


وقد علقنا على مواضع من ١‏ مرائب الإجماع ( 0 000 برمز(م) 


00 


ىق الغالى 53 ما رك الحو إلى نصابه قَّ مو اضعٍ انحرافه عن لاد 5 


وهكذا فعلنا فا 07 على ١‏ التمّذ )لابن حزم بتوفيق الله سبحانه . 


1 عو 5 5 1 7 
وليس بين الا ئمة لوعي 1-1 لاف فى الإجماع : وما 538 من 
حر سما هه ف صه 2 مر عر 


1 20 3 7 72 03 5 


تمر ا ل 
الإجماع من جميع نواحيه : لكن ضعف المناعة الفقهية فى متفقهة 
0 1 1 ره : حت َه 4 عي ماو م 
الادوار الاخيرة 9 جعلهم ضحابا للاراء الشادة الى تنشر هنا 4 7 
أ 


> 
ةا 


صحاب غابيات 4 : وذلك ساشى 2 و الود وقلة التبصر 2 مناهج 
د مميههم وإن كان القانمون بالأمر 00 عليهم الاعتراف بذاك : 


7 - 3 0ت 1 1 
لك: الامى, واقع . ماله م* دافع . 
ب الف كت لض لل 6ه 


ثم إن أضيق المذاهب فى الإجماع هو مذ هب الظاهرية : 


عو و 
الممتصرين عل الصحابة قْ الإجماع 3 ونزول عيهسى عليه اأسلام مر 
نص عليه ذلاثون من الصحابة رضى الله 5 وآثام الوقواقة عليهم 


7 
ل 2 


000 ىق )) التصريح (( الكشميرى كما 0 4 وأم يصح عن صحاى 


واحل القول : عا كال ذلك . 


١؟١‎ 


وها أخرجهة الك افى فى سنده مجالد » فإذا لم دكن كله الحجاعا + 
فلا يوجد فى الدذيا إجماع ٠‏ ويقول أبو حامد الإِسَر ايى شيم الطريقة 
العر اقرة فى هذهب الشافعى ‏ عن أن يقول بعض أهل الاجتهاد 
بقول » وينتشر ذلك ف المجتهدين من أهل ذلك العصر , بسكا 


بو أن يظهر هنهم اعتر اف" ولا إنكار و10 إنه إجماع وي مقطوع 
و 0 سر عر 
ها . فلا يكون لكاتب الممال متمسك نمأ دقله من (رسالة») الشافعى 


1 ل و الهاو 
رصى الله عرةه » حيث حمله مالا يتحمله 8 


3 ما ا عن امد قَّ الإجماع :ق 7 السيك الصميل ) 
5 ل 1 لت 
ص ١١٠١‏ 2 لم الخلاف ف الاحتجاج بالإجماع قَ العلميات لين نما 
يوهن هر الإجماع قَْ مو صوع بحثنا 4 لان ذلك َْ المسائل العويصة 
7 ص و 10 :22 ء م 
الى تضطرب فيها العمّول . وقد دللنا على أن الأخبارٌ فى النزول 


” ل : 5 ٠‏ 5 
متواترة 3 : وسوتث توثراها ليس فى حاجة إلى اعتراف صاحب المقال 


| ا 


ص 0 
ل نص 


و ص 9 و و 

بتواترها ؛ بعل محا الشان عل تواترها ' والإجماع 
95 َك 3 
اليقيى على ما ذَبّت بالتواتر ٠‏ مما لا يُنكره إلا مكابر . 
3 هه ١‏ سام في و عو 

َ إن اعدماد اكن: ول الشلب ء فضمكون التمسك بالاجما 

2 مرو : - 0002 
هنا تمسكاً به فى باب العمل . فيكون الأخن بالإجماع فى هذا الموضع 
0 


هر | م عليه بين العلماء 


2 7 2 000 
.وما نتمله كاتب المقالر عن « ااأتحرير» لابن الهمام ٠‏ فى أشراط 


الساعة وأمور الآخرة » من لزوم استنادها على النقللى دون الإجماع 3 
ى بوي 5 وى 2 صا صر 

هو عين ما قاله صدر الشريعة فى « التوضيح» ٠‏ لكن نَظرَ :فيه السعدُ 
2 مي 1 سُ تن أن اصر ات هه 

ادق فى « التلويح » وقال : إن النقلى قد يكون ظنيا فبالإجماح 


يصير قطعيا ) . وهذا كلام متين . 


و وص 5 7 د ره 8 وه ادس 
وابن الهمام هو الذى يقول ف ١‏ المسايرة . فى العقائدٍ المنجية فى 
ل 5 2 5 من صر كر ّ م 
الأحوة تي + ف عد ف الحكه اكه 1017و 115 الت ها احم فلن + 
3-1 #7 #7 2ن - 


. وو اوس 8 5 تم ِ 
وإذكاره بعك العلم به اال والخلاف: ىٌَ كون الإجماع 07 مستماه 


5 1 ل مب وو 13 


ا 1 


. . ص و 
وقال فى ١‏ المسايرة») أيضاً : وأشراط الساعة من ختروج الدجال 


جو 


عر 


ونزول عيسى عليه السلام 3 2 ياجو ج وماجوج 1 والدابية 3 


ص0 002 - ِ 
وطلوع الشمس من مغربهأ حدق ( فوأذا بعل الحق إلا اأضلال 34 وقول 
ّ 1 1 هن لت . 0 001 5 
| ابنر جد الحفيد فق القرق بين العلويات النظرية والعمليات قى باب 


سه اس ص 


0 0 00" 558 
وأما قول الككاتب : ١‏ وعلى فرْض أن أشراط ا'ساعة مما يخضع 
ل يه 


للإجماع الذى اصطاحوا عليه » نقول : 


عر صر ليه 


را صر 
ن نزول عيهى قد استةر فيه 


اع 2 # عَنَنَ ص 
الخللاف قدعا وحدرثا » أماة 


7 رين | 
دعا فقد نص على ذلك ابن حزم فى كتابه 


١ 1 


«هراتب الإجماع ( » حيث يقول 0 ختلفوا ىق عيسى عليه السلام 

أَياتِى قَبّْلَ يوم القيامة أم لا... ؟. كما نص عليه أيضاً القاضى 
- 5 و فى 
عياض ف شرح فس 3 لبعد 2 « شرح اأقاصد) 4 وقفل سقنا عبارته 


أ 


١ 5 5‏ ل بال ” ًَ ا وو 
قئ البحثٍ السابق 4 وى واضحة جلية قَ ل المسالة ظديءة ىَ ورودها 


1 صر حم نيا مر 
أم 


5 هه إى| 
ا حديثا ؤتمد قرر ذلك ...») : 


ودلالتها. و 


م © عم 
٠‏ 


5 ى عر مر 5 0 1 صر اه 
فخلو من صلاحية التترسن به »© فإن اين حزم , يحك نفى 
مم 2 53 اذى 2 00 
النزول عن أحول ون اهل الحق بسددل يم 4 حىن, يقام له ورك 3 
5 8 5 و رس 1 7 5 1 7 صا يوا 
وإنما هو قو ليل واستنتاج مما يحكى فى موده »© دم رفعه »© وقد محصنا 
: اس 5 0 اللي 0 
هله الدكابرة فمأ سدق 4 بل قال 2 رسد الكبير بعد أن قال 8 لابد 
7 ا 1 : و 50 
من نزوله لدواتر الاحاديث ذلك : « فماأ ذكره ابن عترم من الخللاف 
هك 
فى نزوله : لاايصح) » كمافى «شرح) الابى على (مسلم) . 
# و : . و و 2 
وأما لفظ القاضى عياض فى (شرح مسلم ) فهو «نزول عيسى عليه 


ص 


سل هاعر تن 2 - 
السلام : وقتله الدجال : حق وصحيح عند أهل السنة » للاحاديث 


8 5ع 


5 1 1 5 و وو اماس 

الصحيحة ىٌَ ذلك ء وليمس قَ العمل ولا قَ الشرع ما يبطله ؛ فوجب 
ع 5 و 

إفنائه ؛ وأذكر ذلك بعش المعقزاة واللجهمية 6اه . .وذلك البءض هو 

2 ص صل ممه 7 سر صل 2 0 1 

الجباق . وأو علم تواتر الخبر أا خالف » على أن خجلاف, المبددعة 


م2 1 5 عبر صر - 7 1 سرام ااي 
يا دخل بالاجماع ئَ الدحفيق كما سدق ) رجمهره امعتزاة ع اهل 


١: 


ا 


الحق قَُ يا 6 عل هأ 3 من كلام خطيبهم الزممعخشرى قَُُ 
و الكشاف)») . 


َ 7 وسىمم ال 2 010 

2 ن ٠ ٠‏ جو 0 0 5 0 5-85 34 ”5 و 2 

زعم الفلاسفة : فبعيد عن أن يكون نقلا لخلاف يعتد به : بل هو 
9 و . سس ١‏ صا صر 50 1 ره . 2-6 
قول 0 من سار سير الباطنية قَ التاويلٍ كما سدق : ولذا اغعفل 
د كر اسمه » ومن طريقة تاويله يظهر أنه من المبتدعة الذين لا داتفت 


5 . 5 ٍْ مساى ‏ ل عو 
إليهم » والتاويل من غير داع عقلى ولا شرعى على خلاف لغ 
و 0 ص ر 
التخاطب : شان اأباطنية ومن سار سيرهم هذا كو قديمه : 


م 2 . و 1 0 5 ك 
وأما حديذه فالد كتور محمد دوفيق صدقى ( ق المجلد الحادى 


لهو 


عر من المنار ص /51") 207 لفه رصانت اماد 6 
فباانظر إلى أن هؤلاء ليس عندهم من العلوم الضرورية + لمن يريد أن 


- 1 5 1 م و2 و 5 صم ١‏ 
يتكلم ق هذا ا موضوع مأ بسو لم الكلام فيه © ضربنا عن كم 


يا ع 


صمحا ٠»‏ على 


ن منازهم فى العلم علم وااورع غير «جهولة عند الشعب 


الكريم . 


مه . ا مو ا 
وكفى ف مغر فيه الد كتور مقالاته الصريحة ق نم 


كا 


بالسدة ا 3 نشد الاحة.جاج على القران »؛ ومن جملة ما قاله 2 


ا 


سَِ سر عر لخ تم 
(1 ملاى) :دواعلم ن المسلم لا يجب عليه الإمان بأنه سيجىة 


515 


و 2 
ا 


يوم القيامة (هكذا) والظاهِر أن هذه عقيدة سَرَتْ من التَّصارَى إلى 


0 5-08 ع و ها سا في 
المسلمين : ولم يات با القرآن ٠‏ والأحاديث لا يَوْخَد مما فى العقائد 
]نا اقواد مولي تيهدة المبيالة علييف مرا تر 


1 


لاي ا ١‏ ع ابي بي 3 عي فى 2 

فيعلم من ذلك انه هدوة كاتب المقال كما انه قلوة الحدثاء الذين ‏ 
5 1 1 0 ' 1 1 0 سه 
تحددثواق اأسالة على خلاف ما عليه الجماءة . ولكاتي المقال و ا 


عع 7 
' عو 0 8 2 ويم 9 ع 
فى الباب . وهو ابن هود الدمشقى ٠‏ وكان أصحابه يعتقدون فيه أنه 


و ال 2 


'َ 7 و ٠‏ 
مه كان أسرمها مرك ويعتعدون 


وو داعي 7 : 0 
ا 


ا : 000 ش 
ن قول النى صلى الله عليه وسلم ( ينزل فيكم ابن مريم) هو هذا »ع 


و كَ 
- 
و 


روحادية 


ا سس 


915 92 


و 


ري و 
عيسى تنزل عليه . 


1 8 5 سر قي سر بر 
وابن ديمية بين م فساد دعوام 


9 
نزول عدن وان ذالك ةا لوصف ا يتطق على هذا . وكان منهم من 


ع 
بالاحاديث الصحيدة الواردة فى 


0 كدو 7 مره . 
يفسر طلوع الشمس من مغربها : بطلوع كلامهم : وبطلوع التفين 
0 0 ره و كَ 
من العدل..: ونزول عيسى ار عرزيو هن السماع : بنزول روحانيته 
ا 


و 


بر 


58 - 2 و عو اس 
فإذا وصل 'التقول والتتتريف إن هذا النلت» اتفكر أن عل اسلامة 


“ميا 


ره و ع 56 
الدين والعمل 3 وسكي 4 لاك الله الضون 1 


وممذا يعلم من هو قدوة صاحب (المنار) قى قوله المنقول فى مال 


١5 


ه #2 5 03 2 
الكاتب ) وليس فيه نص صر يبح بانه ل من السماعء - وإنما هذه 
م ع ٍ 
عميدة اكثر النصارى وقل حاولوا فى كل زمان من ظهور الإسلام 
ره ' 1 ِ 7 ع 
بشها فى المسلمين » . انظر إلى هذا الرأى التالفي وهذه الجر أة البالغة 
من صاحب «١‏ المثار) ! ! 
حر صمى هك 
والقول دي النصارى قَْ بث تلك العقيدة 2 المسلمين من ظهور 
الإسلام إذا قورن بصحة نزوله عليه السلام عن الرسول صلى الله عليه 
وس » على لسان ثلاثين من 
- 0000 
1 3 و صاصم عر | مآ 
إيغال قائله فى الباطل: أيذطق المصّطفى صلوات الله وسلامه مما بده 
القصنا يهو رود عليه ا الضحانة درو ذا الدونة: ا عوحفاط 
رى ويروج عليه؟ امالصحابة يروج عليهم هذا الدس؟ امحفاظ 
هع ع ع امو و ١‏ ثم . ل ا 
الامة وأئمتها يروج عليهم هذا البث وهذا الدس فيروونما فى كتبهم 
. 2 1 1 7 و م او صر فر 1 
خالفا عن سالف بطريق التواتر ٠‏ ولا يتصور ما هو أبلغ من هذا 


دك 7 سس الءواسا يري 
المروق » وهأ هى حيوة كاتب الال ! ! 


أ 


صحابه رضى الله عنهم : باسائيد فى 


#2 و الس 9000 وي 
ورصى عدهم » ورواة السنن عدهم طبقة فطبقة :. وق تب الحديث 


و -._ 3 9 : 5 
والدراية وسائر الكتب : فقد كشف النقّاب عن وجهه ء فلم يدع 


و 


2 و حي صل 2 وو 
حاحدة إلى المناقشة معلله © وليس شيخ الكاتب بالامس بححجحة كشيخه 


/ا 55 


3ه على صاصم 00 ةرو ووم وا جم ثى وم 
اليوم . ( قل كل يعمل على شاكلتِه فربكم أعلم بمن هو أهدى 
سبيلا ) 


وى هذا القَدْر كفاية إن شاء الله تعلل فى تبيين الحق فى المسألة » 
وصلى لله على سيدنا محمد وآلِه وصحبه وس تسليما كثيراً م 
دَعوانا أن الْحمذ لله رب العالمين . وكان ختام تحريره فى يوم الاثنين 


جمادى الأحرة سنة ١57‏ ه. 





تقدمة الناشر . وذكر السببالداعىإلى نشرالكتابهن 
جديد ١‏ 


نشره المتوى فى مجلة« اأرسالة) ثم 8 كتانه «الفتاوى) 


َّ 


مشدرة ده 
م و 
رد الكو ثرى عليها حين ذشرت ف « الرسالة» بذا الكتاب ‏ 6 
تصدير هذه الطبعة بترجمة الشيخ أ زهرة للإمام الكوثرى /0 
بيان موضعه من العلم ادو إفافقه .فيه تومادراة عجره 
وجهاده ١/‏ 
[نهايعده والمى البدقيق وإعيازة المع المظهرة: > بوفراننا 
كتبه وتعليةاته » فوة نقده وفصاحته على اليه كر قي 
وأيس بعرى ظ 4و 
| ل 
قرط تواضعه 2 وعظم اطلاعه على علوم العردية م وانه 
قلوة للعال | ق نخدمتهة للاسلام : وغير ته عليه وعل, 
و م 2 0 5 8 و5 0-6 لى 
علومه ١١1‏ 
إخلاصه ونشّره العم حيث حل : ووفرة تلاميذه 2 أقالم 


الاسلام : وشدة مقارعته للباطل وأهله وقوة جسمه 


١ 


وشخصيته وجمال بنيته وسلامة فكره وعمققه ١-ل8و‏ 


جهاده الاتحاديين الملامدة » وثرفعه عن التملق والمداهنة 
والارتزاق بالعلم ٠»‏ وبلوغه المرتبة العليا فيه ىق سن 
مبكرة »صلابة عوده فى قراع الباطل والصبر على الشدائد 
والمحن مع التقى والعفاف كن 
هجرنه يدينه وعلمه لمصر والشام »واستراره عصر وانتفاع 
طلاب العلم به »وإرشاده العلماءَ والباحثين إلى الكنوز 
الأصلية 1 


اعتزاز الشيخ الحليل ألنى زهرة بثشاء الإمام الكوثرى عليه 
2 شو 
قوله عنه : إنه كان فوق كتبه وفوق بحوثه وإنه 


دن ق ضر اعكذان الكوقرىت ورعابه عن تولى 
التدريس فى الدراسات العليا ١‏ 


2 كلية الحقوق بجامعة الشاهرة ؛بشيرعدو ته وضعف صحنه ١5‏ 


إنه كان يحول تفساً علويةٍ إنها تصن اودر 1 
قار ناير تتاكر ا حانها رفي لعفيو امنا ١‏ 
نص فتوى الشيخ ممود شلتوت من كتاب ( الفتاوى) شك اين 
تسمية القادياى السائل » وإجابته بالفتوى الثالية 0 


عرض القرآن الكريم لعيسى عليه السلام فى نهايته بثلاث 


١٠6١ 


5 3-4 و 
سو ” فى ال عمراد . والنساء ٠‏ والمائدة 0 


الآرادت نيا ينك 
معنى (التوفى) وأنه الموت : والاستدلال على ذلك 1 
معتى (رفعه الله إليه) و (هل هو إلى السماء) ؟ ب 


اعهاد القائلين برفعه بجسده إلى السماء ثم نزوله آخر 
الزمان على ثلاثة أدلة : 
١-على‏ روايات مضطربة مختلفة لا مكن الجمع بينها 
من رواية وهب بن منبه وكعب الأحبار » ومعروف" 


و 
نزول درجتهما فى الحديث حا 


م 
7 


1 على حديث مروى عن الى فى هريرة إذا صح وهو 


حديث أ[ حاد فى 
هه إجماع العلماء على أن أحاديث الآحاد لاتفيدعقيدة... ٠+‏ ”م 
“اينم على حديث المعرا ج ويكفى قَْ توهينه أن المعرا ج 
كان ووعيا لا جسمانياً ْ ف 
00 000 آل عمران برفع المكانة ونفيه 
الاستدلال على تاييد دللقيية سو أنه الفهم المنسادر من 


الأزت "١1‏ اي 


١م‎ 


6 ( رفع عيسى ليس 06 0 منكرها ) ونفيه 

وجود مستند فى الكتاب والسنة يصلح اتكوين عقيدة 

رفعه ونزوله... ان 

مناقشة شلتوت للرادين عليه 

تعريفه الإمان : الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل ف 
اللافان لا عصله :]8 الذلل القعلي "اتناس لا شري نس 

وهو يتحقق فى شيثئين 

١-الدليل‏ العقّلى : الذى سلمت مقدماته وانتهت 

إلى الحس والضرورة . 

؟ ‏ الدليل النقئى : إذا كان قطعياً فى وروده قطعياً فى 
دلالته » فإذا كان كذلك صلح لذن تثبث به العقيدة 1 
العلميات البى لم تكن كذلك ليست من العقدائد البّى يكلفنا 

مها الدين والتى تعتبر حداً فاصلاً بين المؤمن وغيرالمؤمن #ام 

مه 5 

ثلاث نظرات لدفما ردوا عليه :نظرة فا ذكروا منأيات » 

ونظرة فما ساقوا من 


ا 


حاديث » ونظرة فما ادعوا من إجماع 5 


فيها دأيل قاطع على ر فع عيسى بجسهه ل السماء بل 
هى ظاهرة بوفاته » وأنالرفع هو رفع مكانة :وإطنابه 


فى ذلك ع ارام 


١ هم‎ 


أ 


نظرته فى آية( وإن من هل الكتاب إلا ليؤمذن به قبل 


لو 


موده ) وآاية (وإنه لعلم للساعة فلا تمترن مما) » ودعواه 

اها لا تدلانغل نزول كس نكن 
توجيه الضائر فى (به) و (موته) ٠‏ وتفسير الابة على 

وجهين كلك الضميرين لعرسمى 3 و ( به) له 3 و(موته) 

للكمافى م 
تر جيح الإمام اب جرير عود الضمير فى (يه) و(موته) 
إلى عيسى و أن إبمان الكتالى بعيسى عند نزوله و أن نزوله 


و 
إجماع المسلمين 0 


0 : كن انق مجرين عق ابق غننامن ومجاهد التفسير 
القاق اللفحررخ ننفتي أن تكوة الآرة انها قانا ىق 
نزوله 2 

فهمه من قول ابن جرير ( وأُوك الأقوال بالصحة والصواب 


5 ير دس 3 
توجيه كلمن القولين . لاصحة الاول وتطا الشاى 6 
قولة: 5 .إن التووف وا تهدرى..رحها اتسين ١الثان‏ 
#2 مه 2 
للضميرين واستدلاله بمراءة 1 ابى بن كعبت ) إلا 


7 
اس مل ل الى 


لومس بوداقزل تيع ) 3 
المخكلذ مد : قحا أن هذه الارة 200 قُْ معبى واحد 


يكون دلبلا قاطعاً فيه 3 اي انها سافدىه أبن 5 


١: 


ق ترجيحه للرا الاول غيو مسا.م ل “مت أن فر 
ينظر فما تمسك به أضيحيات المذهى الثالى لا كه لا 


و 2 
مخالفة ابن جرير و أن يقول عن المذهيس اأشانى : هذا 
المذهي أظهر 454 
جوابه عن الاستدلال مالاية ااجاتة (وأنه عم للساعة) ٠»‏ 


أ 


وتهريره ل الضمير لعيسى عليه السلام 3 ولكن هل 


40 بم ًِ 5 
علمية الساعة به : بنزوله أو حدوته دن عير اب 4 


أو إحيائه الموق » وهذا ‏ على حد زعمه ‏ ينفى أن 
85 : 0 00 ور 2 
تكون الادة نصا قاطهعا ىق نزو[ه 3 ودر جيب حه أن حدويه 


بي 


من عير أب هو علم الساهة ا 27 5 
نظرته فيما ساقوا من الاحاديث 3 ودعواه ا يه تحرج عن 
كو اخاذية الحاذة .وو اجباذديث: الكهاد لذ نفيك قينا 
0 عو 9 5 و 3 
يشت عهيدة يكفر 0 ها 5 


ا 


زغده القائك اث الذوق قار اامقوادى احاديية زول هوهو 


عن لأغراضهم الدَييًا : الحقيرة الرخيصة :٠‏ وف معظم 
أعادونة اتروله عع واقطرات وتكارة 4075 
زعمه أنشارح «المقاصد» قرر ( أن جميع أحاديث أشراط 

الساعة آحادية) وأن شارح الم.اصد لا يقرر وجوب 

حمل أحاديث نزوله على ظاهرها » فلمن أذداه نظرة 

نوقلي قلتي 48-1 


١ هه‎ 


3 
٠ 


تظرته فيما زعموا من اماع ى هذا المقام . وزعمه أن 
الإجماع اختلفوا فى حقيقته ٠»‏ وإمكانه » وتصور 
وقوعه ». وق حجيته ... مما يتبين به على حد 
دعوأه س أن حجية الإجماع غير معلومة بدايل قطعى . 
فلا يكفر مذكر ما أثبت به .ونزولعيسى يخضع لقطعية 
التعووضن افاي يا لوووك لكا مه 


وعزاف أن ل عجان التؤلة حقفدفا كدما وديا نما 

م ذلك على ابن حزم فى « مراتب الإجماع) ؛ وحديياً 

تقرير محمد عبده ورشيد رضا والشيخ المراغى 

وإيراده كلامهم واحذا وعكدو احة. # اتسين عرد ويد 5 

قولَ الجمهور ثم عيل إلى خلافه 50 


رشيد رضا يقول : ليس فى القرآن نص صريح فى رفعه 

بروحه وجسده ونزوله : وإنما هذه عقيدة أكثر النصارى 

2 

دسوها على المسلمين ! ! ! أه “7ه 

الفيخ امراغى يقول :ليس فق القرآن تصن قاطع على رفع عبى 
ا بق الى “ين 
الجمهور بأن الأحاديث لم تبلغ درجة التواتر فلا 
يجب على المسلم أنه تمق «يعياة.عرمن.. .ولا بعد 
و 


0 9 ل ص 


١5 


له يكفر م بإذكاره رفعه ف نزوله :فاسن مايدعوده 
من إجماع 5 مم 
مجمل ما تضمنته ف:توى شلتوت من آراء :ههه 


تان كتام الكوثرئ : نظرة عابرة فى هزاع وكين ا 
نزول عيسبى عليه السلام قبل الآخرة اه 
أول كتاب الكوثرى ٠‏ ومقدمة الكوثرى لكتابه »: 
وتتضمن : لفاس من وجود التي ف الأحكاء 
الاعتقادية المستقرة ا لقن اوت عر ا 


كتاب الله محفوظ ». وسنئة ره خوط #ويسان 

الوفاق والخلاف مدوّنة » فلا تحوج إلا إلى بعض عناية 

بالاطلاع ل ا ا اا 

قام مما (أواثر) النصراق فق ديانته وات 
ارات شلقووت قى. هقالالته- (اارشالة ): لتشكيك 

الآأمة فى العمل والاعتقاد الله 


وشذوذه فى فتاواه يوماً بعد يوم ش 1 
أسوأ المصائي للمرء أن لاقع قا اضيب تنه تلود قن 


منأاهضته عديدة الجماعة ع 1 


/اه3 


2 


و ص صر صر 2 وو 
ع على الناس بام جهلة يرتد عليه » وجهله جهلا 
2 0 1 

مكعباً . . . وعدم تحاشيه عن تجهيل الامة مما شد به عن 
جماعة أهل الحق 

السلف والخلف يؤيدهم الكتاب والسنة والإجماع فى 
عات هدق المالة. 2 :قفوت نينا ف اتيم . :: 


يؤيده متنبىء المغول القاديانى . . . هم 


زعمة- أن الشختطان لسن مكاتة نحن نا هو اقوة الشر المليقة 
فى العالم ... وتقسيمه السنة إلى. أقسام فى (شخصية 
الرسول ) تقرباً لنفاة السنة ٠‏ ودعوته إلى القول عموت 
عيبى ... مناصرة للقاديانية : وتجويزه إقعاد معبوده 
على ظهر بعوضة وإثبات القعود والقيام والمثبى والحركة 
والعد ..:قماك 3 


و 22و 5 5 7 ان ا 
200 ّ 1 . 2 
لاشية قى إعانه عنل الله ؛ فبيحدول ماعايه الجماعة ضصد 


ذلك 5 
زجر الكوثرى له أن يوجه بعض الكلمات إلى شيخ الإسلام 
م و 
مصطفى صبر كا ذرة عيوت المجاهدين 4 وبياكن سحو 
5-00 1 
ونام شيخ مادم 


| 


35 و و 5 ً 5 0 5 
ول واجب عليه تخليص نفسه ثما تورط فيه هن الزيغ ... 18 


الإشارة ثانية إلى بعض شذوذاته وأفكاره المنحرفة ب 


١ مم‎ 


الاحتمالات العشرة الموردة على كل دليل لفظى من صنع 
ع 1 
بعض البتدعة » والقول بظننة الدليل اللفظى مطلقاً : 
باطل 


- 
التعامل دوالجنة يبيل عليه آنا فول ف" تهنا فت 
تالو الى مووي ل آحاد كما يقوله الشيخ في 

2 2 " يخيظ‎ ٠. 
4 نزول عيسى » وغيره في حديث : لانبى بعدى‎ 
'تواتر نزول عيسى, نص عليه ابن جرير والابرى وابن عطية‎ 
١ ع‎ ٠ ٠ و‎ 53 0 
وابن رسك الكبيز وعيرهم من الحفاظ اصحاب هدا‎ 
1 . الشان‎ 
القائل باللامذهبية يسهل عليه أن يشكك فى إمكان‎ 
1 الإجماع ووفوعه ونماه و ححجيلده‎ 


انتقاد سماحة شيخ الإسلام أن انتقدهم مبنى على التحقيق 


البالغ من كلامهم : وليس سماحته من أهل الضغينة الى 


ب 
:شيخ الإسلام مصطفى صبر فى من ارا الناس من ادران 
و 
الجاهلية : وشاهد ذلك تحدثه عن الشيخ محمد عبده 
ما تحدث به ء لا لأنه ت ركمانى الدم 07 


# 


لد 7 
وثناء اللورد كروهر عليه وعل خلفائه الطبيعيين آ؟97 


ينا عكة اللورد كروهر لحمد عبده ىق سذدين "كقيراة قابلها 
ميحمد-ء عبدهة بتقديم خدمات جزيلة شم أيه تقو ا 
و © 

طول اميك |أضيدافة دين وهر ومحدمد عبده وانتة اده 
ال ا ب 

0 

ااه المنفلوطى لشيخه ميحمل عيده قُّ كتابه «النظرات) 
أمتحه باب التاويل على مصراءعيه 07 

توفي د ار مختلفة متناقضة فى العلم والعملوالاتتجاه 
تنتبين من دراسة كشية وسير ده 00 ا 

شيخ الإسلام مصطفى صبرى انتمقد الصحف والمجلاات 
التضرفة الث شر قل كثانات إسماعيل أدهم أحد 
الملحدين دعاأة الالحاد 55 1 

تقريظ الشيخ المراغى يكل باشا فى كتابه «فى منزل 
الوحى ) وَقَصِر الشيخ المعجزة على القران الكريم فةقط! :؟ 


كر و 2 و 13 
م من أحاديث نزول عيسى ومجاهاته لاهل الباطل 
والأهواء 7 
ظ ا 
الكوثرى لم يكن يعيش ف المريخ حبى تجهله الامة... 7 


و 0 7 . 5 
توهم شاتوت بان اتصالات جرت بين بعض علماء الازهر 
0 


والكوترئإيقان أنيرد على شلتوت ! وذكر 
الحق أهل الحق لا تحتاج إلى ذلك 27 


0 


: 5 ا ا 
تحدير الكوثري له من التورط ق الشذوذات ومخالفده 
(العقيدة الدينية وطريق ثبوتما) عند شلتوت ٠‏ وتورطه قى 
َ ده 0ع عَ 5 
أن زعم ( أن ما يجب الإبمان به يرجع إلى الاصول الى 
اشتركت فيها الأديان السماوية ) فلا يعترف بعقيدة 
خاصة قى الإسلام ا بف 
.وأن زعم ( أن الإبمان هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع 
عن دليل ) فأخرج العامة من الإمان لاعتقادهم بغير 
دليل م 
وأن زعم ( أن الدليل العقلى يفيد اليقين ويحقق الإبمان 
المطلوب باتفاق بين العلماء فيختص العمل بان يكون 
مفو العقيكة ب ”7 
وأن رَعَم ( أن الأدلة النقلية لا تفِيدٌ اليقين ولا تحصل 
الاعان المطلوب ...) 75 
وأن زعم ( أنه لابد أن يعم العلم بالعقائد جميع الناس 


٠. 00 5 7‏ : 2 بيو 
ولا يختص بطائفة دون اخرى ) فعلى هذا لايكون أححد 


ير 


سالم العقيدة ف لم يعتهد جميع الساس ما اعتمده هو 
وما لم تعلم كانه الكفر فا علما وري + ةن 


.وأن رَعمِ (أن ما اختلف فيه العلماءُ فىبابالعقايات والعلميات 


١5١ 


كاخيلاف الفقهاء فى العمليات فى عدم التضليل 
والتفسيق فضلا عن التكفير ) فشاو نمق أهل الاعتقاد 
الحق والاءتقاد الباطل . . . /, 


التذكير عموقف شلتوت من تقسم السنة إلى أقسام 2 
ليسقط أغلها ص الاحتجاج به ٠»‏ ومن دعواه أن 
إفادة الدليل اللفظى اليقين : مختلف فيها . . . هم 
2 9 
بيان أن الدليل اللفظى يفيد اليقين عند توارد الأدلة على 
معبى واحد ... كمافى (إشارات المرام ) الخام 
وغير : كتاب ا ١م‏ 
توق شو انعرف ال فكوف لذ والذليل: اسمن" . 
وهو بذا يكون بعيداً عن أن يقول بأن الدليل السمعى 
لايفيد إلا الظن ظ ١م‏ 


' 


القول بأن الدليل اللفظى لا يفيد اليقين إلا بعد تين 
م رعشرة : 0 من بعض الممتدعة كما تقدمت الإشار ةٌ 
إليه فى ص88 : وتابع فيه بعض المقلدة : وليس لهذا 
الفو كفنا باع إمام فو عق اهل الحق : وحاشاههم أن 
يضعوا صلا يهدم ره الدين ء6ظ 

الول جرد الدليل العةلى فى علم الشريعة بدعة وضلالة م 


الأصل الأصيل فى علم التوحيد والصفات هو التمسك بالكتاب 


“ام 


يحدل 


والسئة ....ء» وأهلً الحق لا يعولون على. اعتقاد لا 
يقره الكتاب والسنة 1 

زعمه أن الخلاف فى أصول الدين عنزلة الخلاف فى الفروع 
فى عدم التاثم : نزوعٌ هنه إلى وأى العنبرى » ومبلغ 


0 


شناعة رأيه بسطه ابن قتيبة ... وتوسع أمة الأصول 

فى نقض خيال الجاحظ وف التشنيع على العتبرى » 

و نقل طَرّف من كلام العة بوني 
العز بن عبد السلام له شطحات تسربت إأيه من كتب 

ابن حزم ... 6م 


ابن حزم يَرى إ كفار المعاند بعد إقامة الحجة وأو بخبر 


الاحاد 5/ 
تصريح السيوطى بتكفير منكر نزول عيسى لتواتره والإجماع 
عليه 5/ 


10 نزول عيدسى م يقع فيها اخوللاف دين المتقدمين 
كمسالة خلق القرآن فلا يمكن لمن يَدِينْ بالكتاب والسنة 
والاجماع أن يشكرها ىم 

تبجح شلتوت بفهم معنى العقيدة ... وقد جهلل الدليل !1 0م 

قول عبد العزيز البخارى : اعتقاد القآلب فضل على العلم ... 17 

171 أى المّسر البزدوى : الأخبارٌ الواردة فى أحكام الآخرة : من 


١ 
* وتةّسيمه العمل إلى نوعين : عمل جوارخ واعتقاد‎ ٠ باب العمل‎ 


ون الحا امح يك عقا لازنا و أنلين 2 ولا يقي 
ران ا اعتقاداً فى آخرين وات 0 ” 


آبات ف الرفع والنزول 


تزاحده 9 ق القول بعدم إفادة الدليل النة لى 00 


فتهاتر الى هما 


ع ص 5-7 
احتمال الدليل التاويل احتمالا غير ناثىء عن دليل لا خل ‏ 


يكون دلالته قطعية ادف هؤنء ةا 
ف لق عنذه بين الجن والظاهر ود 9 او 


0 إنما هى عند احتمال ما يدل على الل 
الآخر وإلا فحكده حكم النص فى القطع بالمراد منه ». . 
وتقسم الظاهر إلى قسمين ... ا 4١6‏ 
غرورٌهُ وانخداعه بنفسه وإظهاره عقيدة المسلمين المتوارثة 
عظهر اءتةاد الجهلة الطغام » وتصويره للذابين عن 


عقيدة الأمة بصورة عبدة المادة النفعيين » وانكشاف . 
جاله لذى اناس يشكوة: ...: 97-5١‏ 


واعماةه 


0 و 
قول الإمام زفر : أناظِر من أناظره حى يجن .. 2 7و 


عا 


قوله تعلل ( وما قتاوه يققيناً بل رفعه الله إليه ) نص فى الرفع 
الحدى هن كسنة ووو تدشي عل انك هه وشدو دو 
فضلاً عن تواتر الأخبار فى الرفع والنزول . 0 
قوله تعلل ( إنى متوفيك ورافعك إِلّ) نص فى الرفع الجبى 
والفخر الرازى يجزم بالرفع والنزول مع الجمهور : 
وقد يغلط فى بعض الوجوه فكان ماذًا ؟ 7 
نان أن !(القوة. )1 نيف ل «التعذ ا والقى :2 اذ 
فى الإماتة ؛ وانسسجام هذا مع باق الانناف 2 وكقف 
ذلك بإسهاب | ا هفو 
ماروى عن ابن عباس بأن (التوق ) الإمادة سدة ضعيف» 
وطن عن معد فى !ا زرو اشارضع كنس امل (الكيات + 
فلأ هوك لال هنا نرودة كن لأعوم كدرل عوت 


عيسى قول النصارى ظ ظ 9 


آ 2 مق : 
ص قر ١‏ ش 
ل د و ا 3 لاف /ة 
قول الآأوبى : الصحيح رفءه من غير وفاة: وهو الرواية 
الصحيحة عن ابن عباس ب 5 
اختيار ابن جرير أن رفعه من غير وفاة : لتواتر الاخبار 


يذالك». ا ل 2 م4 


قول ابن جرير : ( أولى الأقوال بالصحة) لا يفيد أن الأقوال 


ار ق العبوة والرجاحة '. بل هذا من باب قَوظم |0000 
قوله تعلى (فلما توفيتنى ) «عناه : قبضتى بالرفع إلى 

السماء . . . ظ 07" 46 
التبادُرٌ من (التوفى) : الموت ٠‏ هذا بحسب تطور اللغة 

فى زمن متأخر لكن فى زمن الصحابة معناه(القبض) 

ودليل ذلك ... ( عميدنا 
قوله تعالل ( وإن من أهل الحتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) 


ضميرٌ (به) و (موته) لعيسى عليه السلام : وشرح ذلك 


دراية وروابية ار 
ميل المصرى إلى عود بر على الكتااى 0 


موب ريه مل لزان ان الشاذة ل علوي ٠١,‏ 
التخصيص بالقرائن 577 فى الكتاب والسنة فى غاية 1 2 
الكثرة < ظ د 
قوله تعللى ( وإنه لَعِلمْ لاساعة ) , الضمير فيه لعيسى عليه ظ 
السلام وش نضا فى التزول: ْ ٠٠١+“‏ 5١٠ل‏ 
قراءة (لَعلمٌ للساعة) قراءة عدّة من الصحابة والتابعين » 
تغاضى عنها شلتوت إذ لم تكن على هوأه ٠.‏ وصح 
0 و ْ 58 ا : 
تفسيرها عن ابن عباس بنزول عيبس . ظ اليا 


3 


ظهور بطلان قوله .: (ليس فى القرآتن ما يفيد بظاهره غلبة 

الظن بنزول عيسى أو رفعه .. ) 
السنة وثبوت العقيدة 

ذكرٌ أن السلف فهموا من نصوص القرآن رفع عيدبى 
ونزوله 

57 اين منبه واين اسحاق حكيا عن أهل الكتاسموته 

41 ير 

"كدت القَراك ذللكٌ... 

ابن حزمقال عوته ثم رفعه اغتراراً ما فى ١‏ العتبية) . . .... 

الجبانى المعتزلى كثير الشذوذ ومن شذوذه عدم الأخذ 
بالأحاد 
-. ع ل 1-4 وى -” 

ما لفرد من القول والرأى لا يصح أن ينسب إلى جماعته 

ع ىس | ام تير و 

قول ابن ألى عبّلة : الر أى الشاذ إنما يحمله الرجل الشاذ 

القائل بأن خبر الاحاد يفيد العمل فقط يريد بالعمل 
ما يشمل عمل القلب وهو الاعتقاد كما نص عليه 
المزد وق 

هع تدوين أغياز الكحاذ ف الحساك امون الاخرة قُْ 
52-3 الحديث 

حكاية السخاوى عن جماعة من ا حققين إفادة يو 
الآحاد العلم عند احتفافه بالقرائن » والاعتقاد عمل 


١١17 


١١ /ا‎ 


١٠١8 


و 3 د 7 
قول بعض المحدثين (إِنَّ خبر الآحاد يفيد العم 15 

الغزالى له بوجوب العمل به لا بمكن تاويل كلامابن 

حزم به . لاقف تاف صريح كلامه فى ( الإحكام ) 


حديث نزول عيسى على فرض أنة آحاد: اتفق عليه 
السخارى ومسلم وتلقته الأمة بالقبول » واستمر عليه 
عمل الأمة فيتحم الاختل به وهو متواتر قطعاً 

نف النزدوق على كر المتواتر ومخالفه يصير كافراً 
وتسفيهه من أذكّر العلم بطريق الخبر تسفيهاً شديداً ... 

زعم قتائوك: أن تخي الحهاد :لا يفيه النقيق قاذ تعفن 
عقّيدة : والمحقةون من العلماء على خلاف زعمه كأ 
حامد الإسفرايينى ... ف الخبر المحدف بالقرائن 


أو خبر الاحاد 5 


أهل العلم متفقون على أن خبر الاحاد يفيد العمل القلى 
وهو الاعتقاد. . 


ا 


0 . 3 و ٠‏ 5 .2 4 و 
جزم المكلي بخبر يسمعه فى أمر اعتقمادى يتم إبمانه 


المندنى'ق الاخرة . 


١ 


كنا 


١٠ 


١1١ 


١١51١ 


١١ ؟‎ 


١١ ؟*‎ 


١4 


نوجب علم اليقين بطريق الضرورة : وهو مذهب الإمام 


- 
2 


عوك الشافق * أدراق عرععت نا الكتقية إن ساله ؟ أماعة 
هذا الحديث ‏ حديث آحاد. ؟ 1 


زعم شاعوك” ( أن أحاديت الكناد لأ كنيد عقيدة ...وأ 

هذا قول' مجمع عليه وشابت بحكم الضرورة العقلية الى 

لا مجال للخلاف فيها عند العقلاه ) ٠‏ فساب العقّل 

عن جماعة عاماء الدين الذين ليس بينهم من يرى 

رأيه ! ونقض كلامه 1١-1‏ 
كلام ابن الصلاح فى التواتر اللفظى لا غير » وظنهُ ندرته 

خلاف الواقع ... وكثرة التواتر المعنوى كثرة بالغة 


سس 


جد| ١١‏ 
الاختلاف فى شرط التواتر أو الإجماع لا يوهن أهر أحدهما ١١6‏ 
استنادة قَْ توهين الإجماع والتواتر على اختلاف فى 
شرط قبول كل منهما : من جمود القريحة : 
و 
وماقالوا فيه : متواترء كثير الطرق فى كت سالسنة ... ١١١‏ 


التواتر المعنوى ليس موضع نزاع ء ولا هو مابل قول ابن 
الصلاح 1 


554 


كتب السنة المتداولة كافية للحكم بتواتر الحديث»ء ولا 
يشترط جمع جميع كتب الحديث يل 
تخطثة ابن الصلاح فى دعءواه ندرة التواتر مشروحة فى 
« النكت» لابن حجر و«١شرح‏ الألفية ) للعراق » 
وغيرهما... 1 


دعوى شلتوت على المحدثين : (الإسراف فى الحكم العو اتن 


ِّ 2 و س 
فنعا وحديقا )1 لا من ف قله ع ل 
ابو اب ل 


الحتدى ب من إدخاله ( التعصب المذههى ) ق وسط هذه 
ا ا إجماعية لامذهبية عند الجمع ١١١48‏ 


تحذيرٌ الكوثرى له من التشكيك ف السنة والمخاطرة بنفسه  ١١8‏ 
. 58 > ىو 2 


ابة أ 


ة ثوالتابعينثمثم ١١9‏ 


الجارية على الأاسن . . . ١‏ 


تطوعه المدموم ف نعى المعجزات الحسية لا مناسبة له 


إلا أن... يبقى هو يتكلم !.. ١‏ 
إحسان ابن كثير فى «تاريخه») إد كر 3 المعجزات الشابتة 
للرسول صلى الله عليه وسلم ١‏ 


و ال 
تشكيكات البرنس فيتانو الإيطلل واحتمال تسرما له ؛ 


١07 


ودواؤها وعلاجها كتاب الشيخ شبل النعماق وسليمان 
الندوى 

:مظان ذكر المعجزات الحسية كتب الصحاح والسذن 
والسدي::. 

تواقر التعردييث: ا لزاناك بور تانر والنيس: الك الله 
فيها 

رود التعددن: التعاعين الاحاذوظ كرون مسدب ارون 
لا يصدرٌ من إنسان سلم قلب 

الجزامه فى البحث جعله يقول : حديث النزول ليس عحكم 
معي ا ظ 

تاويل النصوص يسلكه العلماء عند استحالتها الظاهرة 

نقله عن « المقاصد» للسعد نقلا مبتوراً لينظهر أنه يؤيده 

كشف هذا البَمْر والخيانة فى أمانة النقل بذكر كلامالسعد 

التاوؤلةت: البعيلة عن لهف الفتخاطي: مق كاوناكث الباطك: 

عا عن دراسة علم التوحيد عند أهله » ليفهم مغازى 
كلامهم فى السمعيات 


عادة المذكلمين أن يفرعوا وجوب الاعتقاد على عدم استحالة 


50007 
2 200 2 ِ 
نص السعد أن أربعة من الانبياء أحياءٌ منهم عيسى عليه 


السلام فى السماء 


١7 ؟‎ 


١7 


١” ؟*‎ 


١ 


١ 


١1 


١: 


١١51١ 


١ 


١١1165 


١71 


00 3 ْ 
بيان السعد لحكم من استحل المعصية و لحكم المبتدع 


والفاسق . 
ميان التعد 1 لا يعور عل :أن تفان شاط الناعة 


ل 5 . 
تخيير شلتوت الرء فى الإمان بنزول عيسى وعدمه 


00 
]ء 


1 و 0 و 
دو همة اب24 0 من إيطال ها تقملته ين السدة دشطدة 


لم | 


الإجماع وثبوت العقيدة 


حرصه على تهوين حجج الشرع من الكتاب والسنة والإجماع 


إقلاسه من أن يجد تسا سين الكتاب 3 السيئة أو الرواية 


عن ١‏ :1 اتويت دل عزتوقاة عييق 'ونفن ترواه 
وتددره فده 

التنبيه مرة ثانية إلى ضعف رواية ابن أنَى طلحة عن ابن 
عباس بموته : وقول وهب بن منبه بموته لم يُسنده إلى 
المعصوم ٠‏ وإنما ذقمَله من أهل الكتاب » ورواية ابن 
إسحاق فى القول عوته من قول النصارى » وابن حزم 
على غلطه بِعَدّم الفّرق بين (التوف ) و (الوفاة) : مصرح 
باعتقاده نزوله فى «المحل» . 


و - ص2 
نقل الحافظ ابن عطية وأنى حيان : الإجماع على نزوله 


: هو 


١ا/‎ 


١ /ا؟1‎ 


آ١؟‎ 8-1517 


١7 


١5١9-1 


١ 


خرن 


١١ 


ضن 


١ا/‎ 


صم إل 2 0 . 
من خلقه الله من غير اب لا يستبعد ان يعيش ىق السماء 


ات 


بعير غذية 

و الشدقين عدي أن" المشطانة نار روطف الريسل الله 
المعراج وخوحىئى 

حديث عائشة أن الإسراء كان مناماً لا يثبت عنها ولا 
عن عير 

الإجماع ليس بالوضع الذى زعمه ! بل يقول فيه ابن حزم 
فى «مراتئب الإجماع ) : (إنه قاعدة من قواعد الملة 


ايم 


0 و موي ركع 2 
الحذيفية » برجع إلبه © ود 2 لحوه 0) ويكفر كن 
خالفه ) 


رو 
الخلاف فى شىء لا يزيل حقيقة ذلك الثشىء من الوجود ظ 


كلام للكوثرى فى الرد على المشككين فى الإجماع فى غاية 


المنانة والجودة والاستيعاب يتعين الوقوف عليه لأصالته. 


و 2 عَ و 5 008 


الاجتهاد باعترافهم ». مع ورع تام » ليكونوا شهداء 
على الناس » فلا دخل أن م يتصف بهذا فيهم 

الواجب على المجتهد المستجمع لشروط الاجتهاد أن يدلى 
بحجته لا أن ينقبع فى داره ساكتاً عن بيان الحق , 
ذكرة قطنا أحردى, .عدر تنه رهد 
بالفاسقين الساقطين عن مرتبة قبول الشهادة 


١ 


١ 


اذأ117 


1١ 
0 اا‎ 


١/2 


1١71-0 


سينا 


اا 


عن المحال أن لايع علماء كل عصر المجتهد فيهم.. 0 ١٠"‏ 
فى 2 5 اخ 2 
حدق الإجماع قائم بشيوع الرأى ولا مخالفة لاحد من 
من الفقهاء فيه با ١‏ 
ص اله عر ء 5 
تحفدق الاجماع من الصحابة باتماف مجبهديم و هم نسحو 5٠‏ 
صحابياً بدو نْ أن نصح ويا 1 مهم 84 كن فل 
٠‏ و - مر 
ا قصر مبخالفة والحل أو اثذين قَّ مواضعم فصلها 
1 01 ب 
الاصوليون . وهكذا فى عهد التابعين وتابعيهم شتكس 
: . | ع 7 
كتاب «الفصول فى الاصدول) الجصاص استوق بحث 


الإجماع باطرافه ١‏ 


الإجماع منهماتشترك فيه العامة مع الخاصة كإجماءهم على 
أن الفجر ركعتان والظهر أربع ... ومئه مأ تنهرد به 
الخاصة وه . المجتهدون كإجماعهم على الحق ف الزروع 
١‏ 0 


دعوى آل من الاجماح ما هو قطعى يستعدى عمه بالكتاب 
والسنة المتواترة ومنه ما يتردد فى الظن : رد ا 


الإجماع واتباع لغير سبيل المؤمنين لاك 


قول محمد بن إبراهم الوزير فى الإجماع بعيد عما يفقهه 
الفقهاك . وهو لين الملمس فى كتبه إلى أمثال المقبل 
والآمير والش وكا و أذياله 3 وكلامه ق الإاجماع 


يرى إلى إسقاطه منالحجية . عل 


2 


وَل الوكان فى «جزء الطلاق») : ( إن الحق عدم حجية 

الإجماع بل عدم وقوعه بل عدم إمكانه بل عدم إمكانٍ 

العلم , به » وعدم إمكان نقله) : متابعة منه للنّظّام على 

طول الخاط . . . كردم ” 
الشوكانى لا يعترف بعدد محدود فى نكاح النساء كما فى 

«وَيُل العَمَام » له » والرد عليه فى «تذكرة الراشد» 

لعبد الحى اللكنوى وعل١؟١‏ 


وقوع اتحراف لاد 0 قْ كتابه «(مراتب الإجماع (( 
ننه غليه الكرقرى 1 
ضعف المناعة الفقهية فى متفقهة الأدوار الأخيرة جعلهم 
ضحايا للاراء الشاذة . .. 1١56‏ 
أضيّق المذاهب فى الاجماع مذهب الظاهرية المقتصرين 
على الصحابة فيه » ونزول عيدبى عليه السلام 8 عليه 
لهذ ٠.‏ 1 331 9 م اقوس ا - 
ثلاثون صحاييا » واتارقم الموقوفة مدونة فى «التصريح » 
امور ظ 15 
تضون أن حاية اللشوران امسق للحا 14١‏ 
المروى عن الإمام أحمد فى رد الإجماع : رده فى «السيف 
الصقيل » ظ 155 
الاختلاف فى الاحتجاج بالإجماع فى العلميات لا يوهن 


ا 


مر الإجماع هنا... ١‏ 


حكن 


اعتقادٌ النزول عمل القلب فيكون التمسك بالإجماع تمسكاً 

فى باب العمل ١.‏ 
قول ابن الهمام فى أشراط الساعة وأمور الاخرة : بازوم 

استنادها على اانقلى دون الإجماع هو عين ما قاله 

ضلد القريعة: ميو لكو لفت امدق لمعه 147-05 
فول الشمن: + التفل ففيوكون كلك في للجمزاء "بيصي قلعي 

كلام مشين 1 
ابن الهمام ذكر فى «المسايرة» فى عداد المكفرات : مخالفة 

ما أجمع عليه .. . ١‏ 
قوله فى «المسايرة») «..ونزول عيسى عليه السلام حق) ء 

فماذا بعد الحق ؟ ١‏ 
زعم شلتوت أن نزول عيسى قد اسيّقر فيه الخلاف قدعاً 

د 11 
الدكتور صدق وزملا ؤه الحدثاء ليس لم منزلة فى العلم 

علي ١‏ 
الدكتور صدق يقصر الاحتجاج على القرآن فقط ! ويةول 

عت على المسلم الإمان عآنه سيجىة يوم القيامة! ! 

وهو قدوة شلتوت ! ؟ ادهع 
ابن هود الدمشقى كان أصحابه يعتقدون فيه أنه المسيح 


0 


ابن تيمية كش فلم فساد اعتقادهم بالأحاديث الصحيحة... ١45‏ 


ذكر قدوة صاحب المنار فى قوله : إن نزول عيسى عقيدة 

١51ه د التشيارض نوها ف "المسلمينق!‎ ١ 
ثانت عن النى صلى الله عليه وسليم عن ثلاثين من أصحابيه‎ 

نزول عيسى باسانيك 3 الصحاح والسلن والمسانيد 

وهذ! بردهذا المروق على قائله | 


أصحاب المصطفى ورواة السئن عنهم طبقة فطبقة لا بمكن أن 
0 عقيدة التصارى : وم: يعتقد فيهم ذاك فقد كشف 
تدس عليهم - زه 000/0 رى 3 وهمن 2 9 ّ 
النقاب عن وجهه !!! ١2/1١55‏ 


ختام الكتاب 


ايداع رتم 4م 


دارالجهيل للطبلعة ؛قصراللؤلوةَ الفجالة 


جمهورية مصبرالعريبة لتسمون: 69845م.ة 





